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ــان والحضــارات، تصــوّرات  ــر الأزم ــة، عب ــفيّة والاجتماعيّ ــات الفلس ــت النّظريّ م قدَّ
عــدّة حــول الكَــوْن والطّبيعــة والخالِــق، وحــول علاقــات الإنســان مــع الغيــب ومــع نفســه 

ومــع الآخريــن. 
ــة المجتمــع  تَيْــن: الأولــى؛ مرجعيّ وقــد اختلفــت هــذه النّظريّــات اســتنادًا إلــى مرجعيَّ
ر بمــا يحصل فيه من مشــكلات،  الــذي عــاش فيــه هــذا الفيلســوف أو المفكّــر، والــذي تأثَّ
ومــا يجــري فيــه مــن تحــوّلات. والثّانيــة؛ العقيــدة الدّينيّــة أو غيــر الدّينيّــة التــي يحملهــا 

وينظــر مــن خلالهــا إلــى الوجــود وإلــى الخالــق وإلــى باقــي الموجــودات. 
ولذلــك، كانــت النّظــرة إلــى المجتمــع فــي قلــب هــذه التّصــوّرات الفلســفيّة الواســعة 
ــة فــي  ــة وانعكاســاتها التّطبيقيّ والمتداخلــة، بــل رُبَّمــا كانــت مــن أهــمّ مرتكزاتهــا النّظريّ
ــرد  ــة الف ــد شــغلت علاق ــة. وق ــع الطّبيع ــع أنفســهم وم ــم وم ــع بعضه ــراد م ــات الأف علاق
ــة  ــرد أم أولويّ ــة الف ــئلة حــول أولويّ ــرًا الأس ــن، وطرحــوا مبكّ ــؤلاء المفكّري ــع ه بالمجتم
ــر  ــى غي ــي الآخــر، إل ــر ف ــن يؤثّ ــي التّشــكّل، وم ــن يســبق الآخــر ف ــى م ــع؛ بمعن المجتم
ذلــك مــن أســئلة لا تــزال إلــى اليــوم متداولــة بيــن علمــاء الاجتمــاع. وقــد يكــون ســبب 
ــذي ذهــب  ــيّ ال ــك المســار الفكــريّ الغرب ــل هــذه الأســئلة، ذل الاســتمرار فــي طــرح مث

ــا الفــرد، لتحريــره مــن ســطوة المجتمــع.  ــدًا فــي تعظيــم أن بعي
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145 لــن يســتعيد هــذا البحــث النّقــاش الــذي لــم ينتــهِ لغايــة اليــوم حــول مَــن لــه الأصالــة 
يّــة الفــرد فــي ظــلِّ الضّوابــط المجتمعيّــة، أو كيــف  الفــرد أم المجتمــع، أو حــول مــدى حرِّ
ــة المشــتركة فــي  يحفــظ الفــرد خصوصيّتــه وينســجم فــي الوقــت نفســه مــع القيــم العامّ
ــإنَّ هــذا لا يلغــي  ــراد، ف ــإذا كان المجتمــع مجموعــة أف ــه. ف ــذي يعيــش في المجتمــع ال
خصوصيّــة الفــرد ودوره الــذي قــد يكــون، فــي بعــض الأحيــان، محــرّكًا لمجتمــع بأكمله، 
ــروا  ــن أثّ ــن، ممَّ ــورات أو المفكّري ــادة الثّ ــض ق ــل، أو بع سُ ــاء أو الرُّ ــو دور الأنبي ــا ه كم
يّــة مثــل هــؤلاء الأفــراد لــن  بشــكلٍ كبيــر فــي حركــة التّغييــر فــي مجتمعاتهــم. كمــا أنَّ أهمِّ
ــق إلَّا بمقــدار مــا تؤثّــر أفكارهــم فــي مجتمعاتهــم، أو حتّــى فــي مجتمعــات أخــرى. تتحقَّ

بمعنــى أنَّ الفــرد علــى الرّغــم مــن اســتثنائيّته يحتــاج إلــى أفــراد )مجتمــع( ينقــل إليهم 
أفــكاره، بحيــث تكــون العلاقــة هــي علاقــة تــوازن بيــن أدوار كلّ مِــن الفــرد والمجتمــع؛ 
ا، هــو كيفيّة  ــع مــن الفــرد، خصوصًــا عندمــا يكــون دوره أو فكره اســتثنائيًّ لأنَّ مــا هــو متوقَّ
تأثيــر هــذا الفكــر علــى المجتمــع، ســواء فــي فهــم مــا يجــري فيــه، أو مِــن أجل تغييــره نحو 
الأفضــل. وهــذا مــا ســيتبيَّن عندمــا نتنــاول فــي بحثنــا هــذا المنظــور القرآنــيّ للمجتمــع، 
ــا  ــل فيه ــي يتحمَّ ــة هــذه العلاقــات، والت ــب أولويّ ــراده، وترتي ــن أف ــة العلاقــات بي وطبيع
الفــرد مســؤوليّة أعمالــه بشــكلٍ مســتقلّ عــن المجتمــع، لكــنَّ عملــه، فــي الوقــت نفســه، 

يجــب أن يكــون فــي خدمــة المجتمــع )العمــل الصّالــح(.
ــة  ــات الدّينيّ ــب كلّ الرّواي ــان بحس ــود الإنس ــذ وج ــكّلت من ــانيّة تش ــة إنس ل خليّ إنَّ أوَّ
وحتّــى الأنتروبولوجيّــة هــي الُأســرة التــي بــدأت بزوجَيْــن )آدم وحــواء(، بغــضّ النّظــر عــن 
الاختــاف فــي روايــة وجودهمــا وخلقهمــا بيــن الكتــب السّــماويّة؛ مثــل خلق حواء بشــكلٍ 
هــا خُلقــت مــن ضلــع آدم، كمــا يقول التّــوراة.  مســتقلّ كمــا خُلــق آدم، بحســب القــرآن، أم أنَّ
ســت هــي خليّــة الزّوجيّــة التي ســتكون نواة تشــكّل المجتمع.  المهــمّ، أنَّ أوّل خليّــة تأسَّ
مــا يعنــي مــن وجهــة النّظــر هــذه، أنَّ المجتمــع لا يمكــن أن يكــون فقــط مجموعــة مــن 
الأفــراد، بــل هــو فــي الوقــت نفســه وجــود هــؤلاء الأفــراد فــي مُنتظــم اجتماعــيّ. وهــذا مــا 
ســتصبح عليــه المجتمعــات لاحقًــا عبــر تجاربهــا الطّويلــة، بحيــث ســيكون الأفــراد بدايــة 
فــي منتظــم الُأســرة، ثــمَّ فــي منتظــم جغرافــيّ، أو سياســيّ، أو تعليمــيّ، أو دينــيّ، أو قبائلــيّ، 
أو عرقــيّ، أو غيــره مــن الانتمــاءات التــي عرفتهــا المجتمعــات الإنســانيّة عبــر تاريخهــا 

وتحوّلاتها. 
وســوف نلاحــظ، أنَّ العلاقــات التــي يؤكّــد القــرآن الكريــم علــى تنظيمهــا وترتيــب 
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ــي  ــريّة ف ــة الأس ــة الخليّ ــى أولويّ ــود إل ــا تع ــي رُبَّم ــريّة، والت ــات أُس ــي أولويّ ــا ه أولويّاته
ــة بمســتوياتها المختلفــة،  المجتمــع الإنســانيّ، لينتقــل بعدهــا إلــى العلاقــات الاجتماعيّ
ــا يتعلّــق بحيــاة الأفــراد وعلاقاتهــم في  الاقتصاديّــة، أو الإداريّــة، أو التّربويّــة، أو غيرهــا ممَّ

ــة التــي يعيشــون فيهــا.  الُأطُــر الاجتماعيّ
إنَّ المجتمــع المقصــود فــي هــذا البحــث مــن المنظــور القرآنــيّ، هــو المجتمــع الــذي 
ــة  ــى أولويّ ــراده عل ــن أف ــات بي ــه العلاق ــذي تنتظــم في ــاء الُأســريّ، وال ــى البن ــس عل يتأسَّ
ــا فــي أيٍّ مِن نظريّــات علم  القِيَــم الأخلاقيّــة والعدالــة الإنســانيّة. وهــذا مــا لــن نجــده عمليًّ
له، ومــا يجــري فيه من  الاجتمــاع الغربيّــة التــي اكتفــت بوصــف المجتمــع، وبكيفيّــة تشــكُّ
صــراع أو تناقــض بيــن فردانيّــة الإنســان ورغباتــه وأهوائــه، وضغــوط المجتمــع فــي عاداتــه 
وتقاليــده، مــن دون أن تُحــدّد هــذه النّظريّــات مــا ينبغــي أن تكــون عليــه هــذه العلاقــات، 
ومــن دون أن تُشــير إلــى مــا هــو صحيــح ومقبــول، ومــا هــو غيــر ذلــك كمــا يفعــل القــرآن 

الكريــم، بــل ســتكتفي بالوصــف فقــط مــن دون أيّ تدخــل. 
وســتكون هــذه منهجيّــة البحــث التــي ســيعتمدها علــم الاجتمــاع والعلــوم الإنســانيّة 
الغربيّــة فــي فهــم المجتمــع ودراســته. ويعــود أمــر هــذه المنهجيّــة إلــى تلــك المرحلــة مِــن 
ــا، ليــس فقــط تُجاه  نشــأة علــم الاجتمــاع الغربــيّ التــي عَــدَّ فيهــا نفســه محايــدًا وموضوعيًّ
مــا يجــري فــي المجتمــع، بــل وحتّــى فــي كيفيّــة دراســته التــي يجــب أن تُشــبه مــا يجــري 
فــي مختبــرات العلــوم الطّبيعيّــة التــي لا يتعاطــف فيهــا الباحــث مــع المــادّة التــي يجــري 

عليهــا الاختبــار، ولا مــع التّحــوّلات التــي تتعــرَّض لهــا هــذه المــادّة. 
لــم يكــن تقليــد »الموضوعيّــة« و»الحيــاد« فــي الدّراســات الاجتماعيّــة ســوى تبعيّــة 
تامّــة لمنطــق المختبــر الــذي اعتمــدت عليــه الثّــورة العلميّــة التــي عرفتهــا أوروبّــا في عصر 
يــن، وانتقــال  النّهضــة، عندمــا كان هــذا المنطــق مثابــة إعــان تســيّد العقــل وتهميــش الدِّ
المعرفــة فــي الوقــت نفســه إلــى التّجريــب دون ســواه، ونفــي أيّ مصــدر أو تأثير غيبــيّ لأيِّ 

معرفــة حتّــى تلــك المتعلّقــة بالإنســان وبعلاقاتــه ونوازعــه ورغباتــه ومشــاعره ومخاوفــه. 
ــع إليه القــرآن الكريــم، الــذي لا يكتفي  ــا يتطلَّ وهــذه نقطــة افتــراق منهجيّــة عميقــة عمَّ
بوصــف ســلوك الأفــراد أو الجماعــات )كمــا يفعــل علــم الاجتمــاع(، بــل ينتقــل إلــى مــا 
د كيــف يُفتــرض أن تكــون العلاقــات، ســواء بيــن أفــراد الُأســرة، أو بيــن  يجــب؛ ليُحــدِّ
ــب مــن  ــل يطل ــدًا، ب ــا ولا محاي ــى ليــس موضوعيًّ ــذا المعن ــرآن به ــراد المجتمــع. والق أف
ــاس مــا ينبغــي عليهــم أن يقومــوا بــه، ويــذمّ ســلوكيّات معيّنــة، ويمتــدح غيرهــا، فــي  النّ



147 الوقــت الــذي يصــف فيــه أفعــال أفــراد بالنّفــاق أو الخبــث، فــي مقابــل أوصــاف أخــرى 
بــات وللعمــل الصّالــح.  بيــن والطّيِّ للطّيِّ

إنَّ القــرآن يُعلِــن مــا يريــده مــن المجتمــع، وخشــيته علــى المصيــر الــذي قــد يذهــب 
إليــه بعــض النّــاس. ولذلــك، يطلــب منهــم مــا ينبغــي أن يبتعــدوا عنــه، ومــا يعــدّه أفضــل 
ســو علــم الاجتمــاع بذلــك كلّــه. بــل ســيكون هــدف هــذا  لأنفســهم، فــي حيــن لا يعبــأ مؤسِّ
العلــم منــذ تأسيســه، بالإضافــة إلــى تقليــد منهجيّــة العلــوم الطّبيعيّــة فــي التّجريــب، فَهْــم 
الإنســان وتفســير ســلوكه، وتوقّــع مــا يمكــن أن يقــوم بــه، لضبــط هــذا السّــلوك والسّــيطرة 
عليــه، علــى غــرار الرّغبــة فــي السّــيطرة علــى الطّبيعــة. وســتكون هــذه المنهجيّــة، أحــد أهمّ 
أســباب الأزمــة التــي سيعيشــها لاحقًــا علــم الاجتمــاع، والعلــوم الإنســانيّة التــي أنتجهــا 

الغــرب منــذ قرنَيْــن1.
رُبَّمــا يعــود هــذا الاختــاف فــي منهجيّــة المعرفــة الاجتماعيّــة بيــن حياديّــة ووصفيّــة 
ــل الرّؤيــة الدّينيّــة القرآنيّــة وعــدم حياديّتهــا، إلــى الأهــداف  علــم الاجتمــاع الغربــيّ، وتدخُّ
ــس بســببها علــم الاجتمــاع، وإلــى الأهــداف التــي جــاء مــن  التــي جــاء مــن أجلهــا، أو تأسَّ

أجلهــا أو أراد الدّيــن تحقيقهــا. 
ــم  ــد عل ــة بتقلي ــه علاق ــون ل ــن يك ــياق ل ــذا السّ ــي ه ــاف ف ــي، أنَّ الاخت ــك يعن ذل
ــس  الاجتمــاع لمنهــج البحــث التّجريبــيّ، بــل بتبايــن الأهــداف بيــن عِلــم يريــد أن يؤسِّ
عــى  »ديــن جديــد« للمجتمــع الغربــيّ يســتعيد مــن خلالــه تنظيــم هــذا المجتمــع، كمــا ادَّ
»أوغســت كونــت«)Auguste Comte(، )فيزيــاء اجتماعيّــة(2، وديــن فــي خدمــة 
ــق التّراحــم بيــن الأفــراد والجماعــات ويأخذهــم إلــى الكمــالات  البشــريّة، يريــد أنْ يُحقِّ
ــل هــذا الهــدف أصــلًا  ــم يكــن مث ــن ل ــة الإنســان(. فــي حي ــة والإنســانيّة )خلاف المعنويّ
هــو مــا يريــده، أو حتّــى يفكــر فيــه علمــاء الاجتمــاع، بــل رُبَّمــا علــى العكــس مــن ذلــك، 
أراد واضعــو هــذا العلــم أن يبتعــدوا عــن كلّ مــا يمــتّ إلــى مثــل هــذه التّطلُّعــات الدّينيّــة 
أو الأخلاقيّــة التــي تنتمــي إلــى الدّيــن الــذي انقلبــوا عليــه، وعــدّوا هــذا الانقــاب مثابــة 

ــة. م والعقلانيّ انتقــال إلــى الحداثــة والتّقــدُّ

ألفــن غولدنــر، الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع الغربــيّ، لا ط، القاهــرة، المجلــس الأعلــى للثّقافــة،  	-1
2009م.

ــة، ط1، ســوريا، دار  ــى الشّــؤون اليوميّ ــرى إل ــات الكب ــم الاجتمــاع مــن النّظريّ ــان فيليــب، عل كاب 	-2
الفرقــد، 2010م، ص 26.
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الرّحمة الإلهيّة
»الرّحمــن الرّحيــم«، هــو أوّل مــا يصــف بــه نفســه مــن أوجــد الوجــود، وخالــق البشــر 
ــكُ  ِي لََهُۥ مُلۡ ــورٗا ﴾1، و﴿ ٱلَّذَّ ــرَ نُ ــاءٓٗ وَٱلۡقَمَ ــمۡسَ ضِيَ ــلَ ٱلشَّ ِي جَعَ ــوان، ﴿ ٱلَّذَّ والأك
ءٍ  ِــكُلِّ شََيۡ ــوَ ب ــنُۖ وهَُ ــرُ وَٱلۡۡبَاطِ هِٰ لُ وَٱلۡأٓخِــرُ وَٱلظَّ وَّ

َ
ــوَ ٱلۡۡأ رۡضِۖ ﴾2، و﴿ هُ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

ــمٌ ﴾3. عَليِ
ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ﴾4، بحيــث يكــون أوّل مــا  هكــذا تبــدأ ســورة الفاتحــة ﴿ بِسۡمِ ٱللَّهَّ
يَجــذب التّعــرُّف إلــى الــذّات الإلهيّــة هــو أبــرز صفاتهــا، التــي هــي الرّحمــة والرّحمانيّــة، 
ــف عندهــا، بــل ســتنتقل بدورهــا إلــى الرّســول الــذي اختارتــه هــذه الــذّات  والتــي لــن تتوقَّ

ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ﴾5.  رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ
َ
رســولًا للعالَمِيــن ﴿ وَمَــآ أ

ــالة  ــى الرّســول، أنَّ الرّس ــل إل ــنَ المرسِ ــيّ مِ ــط الرّحمان ــذا التّراب ــي ه ــت ف ــنَ اللّاف ومِ
ل اجتماعــيّ آخــر، فــي اســتكمال هــذا  )القــرآن الكريــم( تختــار الُأســرة، قبــل أيِّ تشــكُّ
ۚ ﴾6؛ لتنتقــل بعدهــا إلــى المجتمع  ةٗ وَرحَۡۡمَــةً ــوَدَّ التّسلســل التّراحمــيّ، ﴿ وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
ــي أنَّ المجتمــع التّراحمــيّ  ــن فــي توادّهــم وتراحمهــم«7. مــا يعن ــل المؤمني الأوســع »مث
ــه لا يمكــن أن ينفصــل فــي تحقّقــه  المنشــود يبــدأ فــي الُأســرة، مــع )صلــة الرّحــم( لكنَّ

هــذا عــن العلاقــة الرّبّانيّــة، ولا عــن العلاقــة مــع رســول اللّــه. 
وإذا انفصــل المجتمــع لأيّ ســبب مــن الأســباب عــن هــذه العلاقــات، خصوصًــا عــن 
ــا إلــى مجتمــع  ل عمليًّ ــا، بــل ســيتحوَّ ــه ورســوله( فلــن يكــون تراحميًّ البُعــد الإلهــيّ )اللّ
ــى  ــة، وإل ــه البقــاء للأقــوى، وإلــى مجتمــع الصّــراع والغلب ــو مــن الرّحمــة، يكــون في يخل
يّتــه علــى أيِّ قيمــة أُســريّة أو تراحميّــة  الأقــوى يلتهــم الأضعــف، وإلــى أولويّــة الفــرد وحرِّ

اجتماعيّــة )الآخــر هــو الجحيــم، كمــا يقــول ســارتر(.
يســتخدم القــرآن فــي الإطــار نفســه مصطلــح »الإنســان«، وليــس »الفــرد« فــي مقابــل 

سورة يونس، الآية 5. 	-1

سورة الأعراف، الآية 158. 	-2

سورة الحديد، الآية 3. 	-3

سورة الفاتحة، الآية 1. 	-4

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-5

سورة الرّوم، الآية 21. 	-6

محمّد الرّي شهريّ، ميزان الحكمة، ط1، بيروت، دار الحديث، 1416هـ، ج 4، ص 2837. 	-7



149 ــة  ــة. فالإنســان هــو »خليف ــرب الاجتماعيّ ــات الغ ــه نظريّ ســت علي ــذي تأسَّ )الآخــر( ال
ۖ ﴾1، ويجــب عليــه  رۡضِ خَليِفَــةٗ

َ
اللّــه« بالنّســبة إلــى القــرآن الكريــم، ﴿ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

عنــد قيامــه بهــذا الــدّور أن يتَّصــف برحمانيّــة اللّــه ورســوله. فعندمــا يَطلــب الأمــر الإلهــيّ 
بِــرّ الوالدَيْــن، أو صلــة الرّحــم، أو الإحســان والقــول الحَسَــن حتّــى للجــار البعيــد، وخدمــة 

النّــاس... فــأنَّ هــذا كلّــه مــن صفــات الرّحمــة والرّحمانيّــة الالهيّــة.
مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ ﴾2، وهــي »الأمانــة«  وخلافــة الإنســان الإلهيّــة تكريــم لــه ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ
ــة تُجــاه كلّ مــا فــي هــذا  التــي قبــل أن يحملهــا، والتــي تفــرض عليــه التّصــرّف برحمانيّ
الكــون، مِــن الطّبيعــة، إلــى الإنســان، إلــى باقــي الكائنــات. وســتتجلَّى هــذه الرّحمانيّــة فــي 
ــل للوالديــن، وفــي كثيــر  صلــة الرّحــم وفــي الإحســان والقــول الحَسَــن، والإنفــاق، والتّذلُّ
ــع  ــى م ــة، وحتّ ــع الطّبيع ــة والحســنى م ــل بالرّحم ــى التّعام ــي تحــضّ عل ــات الت ــن الآي م
ــه تعالــى هــو ربّ الأرض وخيراتهــا، وربّ الإنســان والحيــوان، وكلّ دابــة  الحيــوان. فاللَّ
ــه فــي الأرض مســتخلَفٌ  ــي أنَّ خليفــة اللّ تنتشــر فــي أرجــاء الكــون الفســيح، وهــذا يعن
ــاس  ــن النّ ــك إدارة الحكــم والسّياســة بي ــن ذل ــا، ولا يســتثنى م ــذه الأشــياء كلّه ــى ه عل
»بالحــقّ« بمــا هــو مــن صميــم هــذه الخلافــة، كمــا جــاء فــي الآيــة الكريمــة: ﴿ يَـٰـدَاوۥُدُ 

.3﴾  ــقِّ ــاسِ بٱِلۡۡحَ رۡضِ فَٱحۡكُــم بَــنَۡ ٱلنَّ
َ
ــا جَعَلۡنَٰــكَ خَليِفَــةٗ فِِي ٱلۡۡأ إنَِّ

ومــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنَّ »خلافــة الإنســان«، فــي المنظــور القرآنــيّ، »هــي حركــة 
لا تتوقّــف أبــدًا؛ لأنّهــا متّجهــة نحــو المطلــق، وليــس نحــو باقــي الموجــودات، بــل مــن 
خلالهــم، وأيّ هــدف آخــر لهــذا المســار ســوى المطلــق -اللّــه ســبحانه وتعالــى- ســوف 
يكــون هدفًــا محــدودًا، وتاليًــا ســوف يُجمّــد الحركــة ويوقــف عمليّــة النّمــوّ فــي خلافــة 
ــر الجمــود الــذي أصــاب الحركــة الإنســانيّة فــي التّجربــة  الإنســان«4. ورُبَّمــا هــذا مــا يُفسِّ
الغربيّــة، التــي اكتفــت بالسّــعي إلــى الموجــودات المحــدودة، وتخلَّــت عــن المطلــق الــذي 

هــو اللّــه ســبحانه وتعالــى. 
ورُبَّمــا هــذا الاكتفــاء بمــا هــو موجــود، هــو الــذي جعــل بعــض المفكّريــن الغربيّيــن 

سورة البقرة، الآية 30. 	-1

سورة الإسراء، الآية 70. 	-2

سورة ص، الآية 26. 	-3

ــة، 2011م،  ــة المعــارف الاســامية الثقافيّ ــروت، جمعيّ ــة الإنســان، بي ــر الصّــدر، خلاف ــد باق محمّ 	-4
ص 6.
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يَعــدّون »فقــدان المعنــى« هــو مــا آلَــتْ إليــه التّجربــة الغربيّــة، التــي فقــدت الثّوابــت التــي 
ــف الوحي والنّــصّ الدّينيّ  يحتــاج إليهــا الإنســان والمجتمــع للشّــعور بالاســتقرار، بعدما توقَّ
عــن منــح الأمــل واليقيــن، مــا »خلــق حداثــة ســائلة، مائعــة وهشّــة، ولــم يعــد يوجــد مفهــوم 
ــة، ونقــد المنطــق،  د، وبدأنــا نســمع بنقــد النّــصّ، ونقــد العقــل، ونقــد الهُويّ ثابــت ومحــدَّ
س... مــا خلــق حالــة مــن اللّايقيــن والشّــكّ فــي كلِّ شــيء«1.  ونقــد الخطــاب، ونقــد المقــدَّ
لــون النّفســيّون يملــؤون الفــراغ الــذي خلّفــه الكهنــة والقساوســة،  وقــد صــار »المحلِّ
ــن  ــة، يمك ــة والعزل ــامّ بالهشاش ــاس ع ــة إحس ــي مواجه ــة ف ــاليب علاجيّ ــتخدمين أس مس

ــه بســهولة«2. اســتغلاله والتّلاعــب ب
ة فــي »فقــدان  ــق فقــط بالموجــودات، سيســاهم بقــوَّ ــي عــن المطلــق والتّعلُّ إنَّ التّخلِّ
المعنــى«؛ لأنَّ هــذا الهــدف ســيفقد معنــاه، مــا أنْ يُحصل عليه3. ومثل هــذه الأهداف التي 
اقتصــرت علــى مــا هــو موجــود، ومحــدود، تُشــبه مــا كانــت عليــه المجتمعــات الجاهليّــة، 
التــي »لا تنظــر إلــى الحيــاة إلَّا مــن خــال شــوطها القصيــر الــذي ينتهــي بالمــوت، ولا 
تُــدرك ذاتَهــا ومتَعَهــا إلّا مــن خــال إشــباع مــا لــدى الإنســان مــن غرائــز وشــهوات. وهــي 
علــى هــذا الأســاس، تجــد فــي المــال، بوصفــه مــالًا، وفــي تجميعــه وادّخــاره والتّنافــس 
فيــه الهــدف الطّبيعــيّ، الــذي يضمــن للإنســان القــدرة علــى امتصــاص أكبــر قــدر ممكــن 
مــن إمكانــات الحيــاة المادّيّــة والخلــود )النّســبيّ( فيهــا. ولعــلَّ هــؤلاء هُــمْ مَــن قصدهــم 

نۡيَــا بٱِلۡأٓخِــرَةِۖ ﴾4«5.  وُاْ ٱلۡۡحَيَــوٰةَ ٱلدُّ ِيــنَ ٱشۡــرََ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّذَّ
ُ
القــرآن الكريــم: ﴿ أ

»الرّحمــن الرّحيــم«، كمــا تتوافــق علــى ذلــك معظــم التّفاســير، صفتــان مشــتقّتان مِــن 
الرّحمــة، و»الرّحمــن« أشــدّ مبالغــة مــن »رحيــم« وزيــادة المبنــى تــدلّ علــى كثــرة المعنى، 
قّــة والعطــف والحنــوّ والمغفــرة.  فهمــا صفتــان لمعنــى واحــد هــو »الرّحمــة«؛ وتعنــي: الرِّ
و»الرّحمــن« صيغــة مبالغــة تــدلّ علــى الرّحمــة الكثيــرة المفاضــة علــى المؤمــن والكافــر، 

مــراد واحــك، مــن مثقّــف الحداثــة إلى مثقّــف السّــيولة عنــد »زيغمونــت باومــن«، مجلّــة مقاربات  	-1
فلســفيّة، جامعــة خميــس مليانــة، الجزائــر، مجلّــد 11، العــدد الأوّل، 2024م، ص 88-73.

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-2
.https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 27-8-2021م

3-	 Pierre Bourdieu, Questions de la sociologie, ed. de Minuit, Paris, 1984, p. 37.

سورة البقرة، الآية 86. 	-4

محمّد باقر الصّدر، خلافة الإنسان، ص 25. 	-5



151 اۚ ﴾1.  ــدًّ ــنُ مَ ــدُدۡ لََهُ ٱلرَّحۡمَٰ ــةِ فَلۡيَمۡ لَلَٰ ــن كََانَ فِِي ٱلضَّ ــلۡ مَ ــة، ﴿ قُ ــة العامّ ــي الرّحم وه

ــعَتۡ كُُلَّ  ــيِ وسَِ ــن لهــم ســبيل رحمتــه الخاصّــة بالمؤمنيــن، ﴿ وَرحَۡۡمَ وهــو »الرّحيــم« يُبيِّ

ءٖۚ ﴾2، ﴿ وَكََانَ بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ رحَِيمٗــا ﴾3، و﴿ إنَِّــهُۥ بهِِــمۡ رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ ﴾4.  شََيۡ
فصفــات اللّــه تعالــى وأخلاقــه مِــن العــدل والعلــم والقــدرة والرّحمــة... هــي مؤشّــرات 

ــث  ــي الحدي ــاء ف ــد ج ــة، فق ــان الخليف ــداف للإنس ــة وأه ــع الخلاف ــي مجتم ــلوك ف للسّ

ــه«5.  ــريف: »تشــبَّهوا بأخــاق اللّ الشّ

الرّسول الرّحيم

إنَّ الرّســول، الــذي اختــاره اللّــه ســبحانه وتعالــى لنقــل رســالته ورحمانيّتــه، ســيتَّصف 

بــدوره بهــذه الصّفــات، وهــذا منطقــيّ وطبيعــيّ، ولتأكيــد عظمــة الرّســول ســتكون صفاتــه 

رسَۡــلۡنَكَٰ 
َ
مــن ســنخ صفــات المرسِــل. وهــذا مــا يؤكّــده قــول البــاري عــزَّ وجــلّ: ﴿ وَمَــآ أ

ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ ﴾7، و﴿ لَقَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ  ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ﴾6، ﴿ فَبمَِــا رحَۡۡمَ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ
نفُسِــكُمۡ عَزيِــزٌ عَلَيۡــهِ مَــا عَنتُِّــمۡ حَريِــصٌ عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ رءَُوفٞ 

َ
رسَُــولٞ مِّــنۡ أ

ــقٍ عَظِيــمٖ ﴾9. وهــا هــو الرّســول  ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ رَّحِيــمٞ ﴾8، ويضيــف إلــى ذلــك: ﴿ وَإِنَّ
ــي  بنــي ربِّ ــه: »أدَّ ــم مــكارم الأخــاق«10، وكذلــك قول نفســه، يؤكّــد: »إنَّمــا بُعثــت لُأتمِّ

سورة مريم، الآية 75.  	-1

سورة الأعراف، الآية 156. 	-2

سورة الأحزاب، الآية 43. 	-3

سورة التّوبة، الآية 117. 	-4

ــاد  ــران، وزارة الإرش ــاة، طه ــود الحي ــام يق ــاة، الإس ــود الحي ــام يق ــدر، الإس ــر الصّ ــد باق محمّ 	-5
ص 141. 1403هـــ،  الإســاميّ، 

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-6

سورة آل عمران، الآية 159. 	-7

سورة التّوبة، الآية 128. 	-8

سورة القلم، الآية 4. 	-9

ــروت، دار  ــار، ط3، بي ــة الأطه ــار الأئمّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــر المجلســيّ، بحــار الأن ــد باق محمّ 	-10
إحيــاء التــراث العربــيّ، 1983م، ج 68، ص 382.
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طَــاعَ 
َ
ــن يطُِــعِ ٱلرَّسُــولَ فَقَــدۡ أ فأحسَــنَ تأديبــي«1. ولا شــكَّ فــي أنَّ لهــذا السّــبب: ﴿ مَّ

.2﴾ ۖ َ ٱللَّهَّ
إنَّ الرّســول، وفــاق الرّســالة التــي يحملهــا والمرسِــل )اللّــه( الــذي اصطفــاه وأرســله، 
يــن الــذي يُبشّــر بــه، ويدعــو  هــو »رحمــة للعالميــن« أيّ للبشــر كافّــة؛ أي أنَّ محتــوى الدِّ
إليــه هــو الــذي ســيكون ســبب هــذه الرّحمــة الإلهيّــة للعالميــن. وهــي رحمــة يتّصــف بهــا 
مرسِــل الرّســالة )اللّــه ســبحانه وتعالــى( ورســوله إلــى العالَمِيــن )محمّــد J(، والرّســالة 

يــن( الــذي هــو رحمــة للعالَمِيــن.  نفســها )الدِّ
ولقــد كتــب كثيــرون عــن الصّفــات الإلهيّــة، وعــن صفــات الرّســول الأكــرم، والتــي لا 
نحتــاج إلــى المزيــد مــن التّفصيــل حولهــا؛ لأنَّ هــدف البحــث هــو تبيــان طبيعــة العلاقات 
ــة فــي المجتمــع الــذي ينشــده القــرآن الكريــم، والتــي لا تنفصــل فــي جوهرهــا  التّراحميّ

وأهدافهــا وتطلّعاتهــا عــن الصّفــات التّراحميّــة الإلهيّــة والنّبويّــة. 

راحميّة 
ّ
سرة الت

ُ
الأ

ة  ل اجتماعــيّ؛ ليجعــل فيهــا »المودَّ لقــد اختــار القــرآن الكريــم الُأســرة، قبــل أيِّ تشــكُّ
والرّحمــة«، قبــل أنْ يطلــب مثــل ذلــك مــن المكوّنــات الاجتماعيّــة المختلفــة. والُأســرة، 
كمــا ســبق وأشــرنا، هــي الخليّــة الإنســانيّة الُأولــى التــي ســيُبنى عليهــا المجتمــع. مــا يعنــي، 
أنَّ نــواة تأســيس المجتمــع فــي المنظــور القرآنــيّ هــي قِيَــم المــودّة والرّحمــة التــي جُعلــت 
فــي الُأســرة. ورُبَّمــا يعــود جعــل المــودّة والرّحمــة فــي الُأســرة تحديــدًا، مــن دون ذكرهــا 
فــي أيِّ بنــى إنســانيّة أو اجتماعيّــة أخــرى؛ لأنَّ الُأســرة فــي المنظــور القرآنــيّ، هــي المكــوّن 
الثّابــت فــي الوجــود الإنســانيّ، فــي حيــن أنَّ المكوّنــات الأخــرى الاجتماعيّــة والسياســيّة 

ــرة ومتحوّلــة.  والاقتصاديّــة قــد تكــون متغيِّ
فــق مــع هــذا المنطــق الُأســريّ للتّأســيس الاجتماعــيّ كلّ النّظريّــات التــي عرفتهــا  يتَّ
ــه منطــق ينســجم مــع التّجــارب  الدّراســات الاجتماعيّــة والتّربويّــة والثّقافيّــة، خصوصًــا وأنَّ
الإنســانيّة التــي عرفتهــا الحضــارات علــى مــرِّ العصــور. لكــن مــا يســتحقّ التّأمّــل حــول 
ــي  ــه الُأســرة ف ــا تعرّضــت ل ــى المجتمــع، م ــة عل ــه المنطقيّ ــدّور الُأســريّ وتأثيرات هــذا ال
ــة،  ــا الاجتماعيّ ــن وظائفه ــا، وتوهي ــش دوره ــى تهمي ى إل ــة وأدَّ ــة الحديث ــة الغربيّ التّجرب

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 16، ص 210. 	-1

سورة النّساء، الآية 80. 	-2



153 ل الُأســرة بعــد ذلــك إلــى  وتراجــع تأثيراتهــا القيميّــة التــي انتقلــت إلــى المجتمــع، لتتحــوَّ
د متلــقٍّ لمــا يجــري فــي هــذا المجتمــع، بعدمــا كانــت هــي التــي تُؤثّــر فيــه وتُمهّــد لمَا  مجــرَّ

ســيكون عليــه، كمــا كان حالهــا عبــر تاريــخ الحضــارات والشّــعوب. 
ــال،  ــى ســبيل المث ــذوذ فــي الغــرب، عل ــى ذلــك، أنَّ موجــة التّرويــج للشّ والدّليــل عل
لــم تبــدأ مِــن الُأســرة، بــل مــن مؤسّســات اجتماعيّــة مختلفــة فكريّــة وسياســيّة وإعلاميّــة 
وثقافيّــة، لا بــل كانــت الُأســرة معارضــة لهــذا التّرويــج بعدمــا فرضــت السّياســات التّعليميّة 
ــذوذ،  ــوم الشّ ــدارس مفه ــي الم ــال ف ــن الأطف ــل تلقي ــور تقبُّ ــاء الأم ــى أولي ــن عل والقواني
وحتّــى منعتهــم مِــن الاعتــراض علــى هــذه السّياســات؛ أي أنَّ التّرويــج للشّــذوذ لــم يبــدأ 
علــى الإطــاق مِــن الُأســرة لينتقــل بعدهــا إلــى المجتمــع، بــل العكــس هــو مــا حصــل.

لقــد فقــدت الُأســرة فــي التّجربــة الغربيّــة علاقــة التّفاعــل التــي كانــت موجــودة عبــر 
التّاريــخ بينهــا وبيــن المجتمــع، وتحوّلــت إلــى متلــقٍّ للقِيَم التي تنتشــر في المجتمــع وتُنظّم 
ــم الرّأســماليّة  ــي قِيَ ــة. وه ــة والفردانيّ ــس والغلب ــم التّناف ــل قِيَ ــراده؛ مث ــن أف ــات بي العلاق
المتعطّشــة للربّــح والنّفعيّــة، مــا أدَّى بمــرور الوقــت إلــى تهميــش مكانــة الُأســرة، وتراجــع 

يّتهــا فــي المجتمعــات الغربيّــة.  دورهــا وأهمِّ
ــم  ــدى معظ ــى ل ــد حتّ ــة تؤكّ ــة والاجتماعيّ ــات التّربويّ ــن أنَّ النّظريّ ــم م ــى الرّغ وعل
يّــة الُأســرة ودورهــا فــي التّأســيس للقِيَــم الاجتماعيّــة، كمــا  المفكّريــن الغربيّيــن علــى أهمِّ
هــو منطــق الأمــور الــذي تســير عليــه حيــاة الإنســان، فــإنَّ مــا جــرى فــي مســار التّجربــة 
ــا  ــرة وتأثيراته ــار الُأس ــيّ لمس ــق الطّبيع ــذا المنط ــى ه ــاب عل ــى الانق ــة وصــل إل الغربيّ
ــة  ــة أنَّ المؤسّســات المعنيّ ــة. بحيــث ســيبلغ الأمــر فــي هــذه التّجرب ــة والاجتماعيّ التّربويّ
د فــي أيِّ ســنّ  مــن وزارات وهيئــات تربويّــة وثقافيّــة، وحتّــى سياســيّة، هــي التــي ســتُحدِّ
ــى يســتطيع  ــزّواج(، ومت ــة )مــن خــارج إطــار ال ــيْن قانونيّ ــن الجنسَ ــات بي تكــون العلاق
الأبنــاء مغــادرة ذويهــم، مــن دون أيّ ســبب، وكيــف يســتطيع الطّفــل الاتّصــال بالشّــرطة 

ــه.  ــده أو والدت ــى طريقــة تأديــب وال ــراض عل للاعت

صلة الرّحم
تقــوم الُأســرة علــى مــا يســمّيه القــرآن »صلــة الرّحــم«، التــي لا تقتصــر علــى الصّلــة 
المباشــرة بيــن الآبــاء والأبنــاء، بــل تمتــد حتــى إلــى الأقــارب الأبعديــن، بحيــث تصبــح 
هــذه الصّلــة سلســلة ممتــدّة مــن العلاقــات التــي يحــرص القــرآن فيهــا علــى تقديــم العــون 
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د الســؤال عــن أحوالهــم  والمســاعدة والإنفــاق علــى مــن يحتــاج منهــم، وحتّــى علــى مجــرَّ
والاطمئنــان عليهــم. 

لكــن مــا قــد يكــون لافتًــا ومســتغربًا هــو تلــك المكانــة العاليــة التــي يعطيهــا القــرآن 
الكريــم لصلــة الرّحــم، فهــي لا تنفصــل عــن العبــادة والتّوحيــد، ولا عــن الإحســان إلــى 
ــع إلــى ذي القربــى، كمــا جــاء فــي ســورة النســاء: ﴿ وَٱعۡبُــدُواْ  الوالدَيْــن )الُأســرة( لتتوسَّ
 ﴾1، وكمــا فــي قــول  ــنٗا وَبـِـذِي ٱلۡقُــرۡبََىٰ ــنِ إحِۡسَٰ يۡ اۖ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ َ وَلََا تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ ٱللَّهَّ
النّبــيّ J: »الرّحــم متعلّقــة بالعــرش تقــول: مَــن وَصَلَنِــي وَصَلَــهُ اللّــه، ومَــنْ قَطَعَنِــي قَطَعَهُ 

اللّــه«.
ــد  ــا، والتّأكي ــة الرّحــم ومكانته ــة صل يّ ــب لأهمِّ ــل هــذا التّرتي ــرآن بمث ولا يكتفــي الق
د فــي  ِۚ ﴾2، بــل يُهــدِّ ــبِ ٱللَّهَّ ــضٖ فِِي كتَِٰ وۡلََىٰ ببَِعۡ

َ
ــمۡ أ ــامِ بَعۡضُهُ رحَۡ

َ
ُــواْ ٱلۡۡأ وْل

ُ
علــى أنَّ ﴿ وَأ

ِينَ  بعــض آياتــه مَــن يقطــع هــذه الصّلــة، بـ»ســوء الحســاب«، كما فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَٱلَّذَّ
ن يوُصَــلَ وَيَخۡشَــوۡنَ رَبَّهُــمۡ وَيَخَافُــونَ سُــوءَٓ ٱلۡۡحسَِــابِ ﴾3. 

َ
ُ بـِـهۦِٓ أ مَــرَ ٱللَّهَّ

َ
يصَِلُــونَ مَــآ أ

ويعــدّ قطيعــة الرّحــم فــي الوقــت نفســه »إفســادًا فــي الأرض«، كمــا جــاء فــي كثيــر من 
ــمۡ  ۡتُ ــيۡتُمۡ إنِ توََلَّيَّ ــلۡ عَسَ آيــات القــرآن الكريــم، وفــي الأحاديــث النّبويّــة الشّــريفة: ﴿ فَهَ
ِيــنَ ينَقُضُــونَ عَهۡــدَ  رحَۡامَكُــمۡ ﴾4. وكذلــك: ﴿ ٱلَّذَّ

َ
عُــوآْ أ رۡضِ وَتُقَطِّ

َ
ن تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

َ
أ

رۡضِۚ 
َ
ن يوُصَــلَ وَيُفۡسِــدُونَ فِِي ٱلۡۡأ

َ
ُ بـِـهۦِٓ أ مَــرَ ٱللَّهَّ

َ
ِ مِــنۢ بَعۡــدِ مِيثَقِٰــهۦِ وَيَقۡطَعُــونَ مَــآ أ ٱللَّهَّ

ونَ ﴾.5  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡخَٰــرُِ
ُ
أ

ــذور  ــر ب ــو نش ــاد ه ــي الأرض، والإفس ــه ف ــن عصــى اللّ ــو مَ ــي الأرض ه ــد ف والمُفس
التّفرقــة والعــداوة والبغضــاء بيــن النّــاس، وهــو الاعتــداء علــى الأمــوال والأرواح وإخــال 
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ِي ــه علــى الفســاد عقوبــة عظيمــة، قــال تعالــى: ﴿ ٱلَّذَّ ــبَ اللّ الأمــن. وقــد رتَّ
ــدُونَ ﴾6.  ــواْ يُفۡسِ ــا كََانُ ــذَابِ بمَِ ــوۡقَ ٱلۡعَ ــا فَ ــمۡ عَذَابٗ ِ زدِۡنَهُٰ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــن سَ واْ عَ ــدُّ وصََ
ــة،  ــى هــي ســببٌ مــن أســباب الخســران، واســتحقاق العقوب ــذا المعن ــة الرّحــم به فقطيع
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155 ِيــنَ ينَقُضُــونَ  و»اللّعنــة«، »ولهــم ســوء الــدّار« وعــدم نــوال شــيء مــن رحمــة اللّــه. ﴿ وَٱلَّذَّ
ن يوُصَــلَ وَيُفۡسِــدُونَ فِِي 

َ
ُ بـِـهۦِٓ أ مَــرَ ٱللَّهَّ

َ
ِ مِــنۢ بَعۡــدِ مِيثَقِٰــهۦِ وَيَقۡطَعُــونَ مَــآ أ عَهۡــدَ ٱللَّهَّ

ارِ ﴾1. ــمۡ سُــوءُٓ ٱلدَّ ــةُ وَلهَُ ــمُ ٱللَّعۡنَ وْلَٰٓئِــكَ لهَُ
ُ
رۡضِ أ

َ
ٱلۡۡأ

وقــد يكــون ثمّــة تنــوّع فــي آراء المفسّــرين حــول أنــواع الإفســاد ودرجاتــه ومخاطــره، 
ــل مــن القيمــة العليــا التــي جعلهــا القــرآن الكريــم لصلــة الرّحــم،  لكــنّ ذلــك كلّــه لا يُقلِّ
ــطَ بــه قطــع هــذه الصّلــة، واســتحقاقه العقوبــة والخســران والغضــب  وللإفســاد الــذي رَبَ

الإلهــيّ.
فــي الإطــار نفســه مــن تعظيــم صلــة الرّحــم، وبمــا يتجــاوز العائــد المباشــر لمســاعدة 
القريــب مــن ذوي الأرحــام، يربــط القــرآن وبشــكلٍ لا يمكــن أن يتوقّعــه أيّ مــن مهندسِــي 
العلاقــات الاجتماعيّــة، ولا أيّ مِــن منظــرّي العلــوم الاجتماعيّــة، بيــن صلــة الرّحــم 
ــر  ــى تأخي ــوء، وحتّ ــة الس ــاء، وميت ــع الب ــرّزق، ودف ــي ال ــعة ف ــق، والتّوس ــين الخُلُ وتحس
ــع لــه فــي رزقــه، ويدفــع  هُ أنْ يُمَــدّ لــه فــي عمــره، ويُوسَّ الأجــل. فعــن النّبــيّ J: »مَــنْ ســرَّ
ــقِ اللّــه وليصــل رحمــه«. وكذلــك، »صلــة الأرحــام تُزكــي الأعمــال  عنــه ميتــة الســوء، فليتَّ
ــي الأمــوال، وتدفــع البلــوى، وتُيَسّــر الحســاب وتُنســئ فــي الأجــل«2. وقــال أيضًــا:  وتُنمِّ
»صلــة الرّحــم تزيــد فــي العمــر، وتنفــي الفقــر«3. وعنــه أيضًــا: »مَــن سَــرّه أن يبســط لــه 
فــي رزقــه، وينســأ لــه فــي أجلــه فليصِــلْ رحمــه«4. وأيضًــا: »صلــة الرّحــم تهــوّن الحســاب 

وتقــي ميتــة السّــوء«5.
إنَّ مثــل هــذ الرّبــط بيــن صلــة الرّحــم وســعة الــرّزق، مثــلًا، أو الزّيــادة في العمــر، أو نفي 
يّــة  الفقــر، أو تأخيــر الأجــل والمــدّ فــي العمــر... لا يمكــن أن يُفهــم بــأيٍّ مِــن الأبعــاد المادِّ
ــا يشــير  ــك أنَّ كلّ م ــارب. ذل ــي تتَّصــل مباشــرة بمســاعدة الأق ــة الت ــى الاجتماعيّ أو حتّ
هــا متعلّقــة بالرّحمــن مباشــرة،  إليــه القــرآن الكريــم مــن تداعيــات لصلــة الرّحــم يبــدو أنَّ
ــه  ــي وصل ــن وصلن ــة بالعــرش تقــول: مَ ــيّ J: »الرّحــم متعلّق كمــا جــاء فــي قــول النّب
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ــات »الرّحمــن  ــب، ومــن صف ــاء الغي ــن أنب ــا م ــه«؛ أي أنّه ــه اللّ ــي قطع ــه، ومــن قطعن اللّ
يّــة التــي تفترضهــا النّظريّــات فــي العلــوم  الرّحيــم« الإلهيّــة، وليســت متعلّقــة بالأبعــاد المادِّ

الاجتماعيّــة، وســواها مــن العلــوم الإنســانيّة. 
ــم القــادر علــى كلِّ شــيء، الــذي أوجــد كلّ شــيء، والــذي  وتعلّقهــا بالرّحمــن الرّحي
بيــده ملكــوت كلّ شــيء، هــو الــذي يســتطيع أن يجعــل مِــن صلــة الرّحــم التــي هــي مــن 
صفاتــه مــا يشــاء، فتكــون ســببًا للــرّزق ولزيــادة العمــر، ولنفــي الفقــر، وحتّــى أنّهــا تُهــوّن 

الحســاب. 
ــات  ــن النّظريّ ــور أيّ مِ ــارج تصّ ــا، خ ــي، طبعً ــم ه ــة الرّح ــج لصل ــذه النّتائ ــل ه ومث
ــم  ــي فه ــواء ف ــب، س ــج التّجري ــط بمناه ــت فق ــد اكتف ــي ق ــا، فه ــة أو إدراكه الاجتماعيّ
يّ المباشَــر بيــن مــا يقــوم بــه ومــا يــؤدّي إليــه مــن  الإنســان، أو فــي تفســير التّرابــط المــادِّ
ــة. فغيــاب البُعــد الإلهــيّ عــن هــذا المنهــج فــي التّفكيــر هــو الــذي  تفاعــات اجتماعيّ
ر رحمانــيّ لمَــا يمكــن أن يكــون لصلــة الرّحــم مِــن أبعــاد غيــر  يجعلــه خــارج أيّ تصــوُّ

ــة. ــر تجريبيّ ــة وغي يّ مادِّ

برّ الوالدَيْن 
المبــدأ والمنطلــق فــي صلــة الرّحــم، وفي تأســيس المجتمــع التّراحمــيّ هو بــرّ الوالدَيْن، 
ســت فــي الوجــود هــي الخليّــة الزّوجيّــة التــي جعــل  انطلاقًــا مــن أنَّ أوّل خليّــة إنســانيّة تأسَّ
فيهــا اللّــه المــودّة والرّحمــة، بحيــث تكــون الُأســرة هــي نــواة المجتمــع التّراحميّ. وســوف 

يســتند هــذا الأنمــوذج مــن التّراحــم الأســريّ إلى مســتويَيْن: 
ةٗ وَرحَۡۡمَةًۚ ﴾1.  وَدَّ الأوّل، هو التّراحم بين الزّوجَيْن، ﴿ وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

والثّاني، هو التّراحم المتبادل بين الآباء والأبناء.
وإذا كان مــن الطّبيعــيّ أن يَرحــم الوالدَيْــن أبناءهــم، فــإنَّ العكــس لــن يكــون كذلــك 
ــه  ــا علاقــة تراحــم. ولذلــك، توجَّ بالضّــرورة؛ أي أنَّ علاقــة الأبنــاء بالآبــاء لــن تكــون تلقائيًّ
القــرآن الكريــم إلــى الأبنــاء لحضّهــم علــى بــرِّ والديهــم، بوصفــه تعبيــرًا عــن التّراحــم الذي 

ــق فــي الُأســرة، بعدمــا جعــل اللّــه فيهــا المــودّة والرّحمــة بيــن الزّوجَيْــن.  يجــب أن يتحقَّ
بهــذا المعنــى يُصبــح بِــرُّ الوالدَيْــنِ مــن أعظــمِ حقــوق العبــاد التــي أَمَــرَ اللّــه عــزَّ وجــلَّ 
ــد:  ــي التّوحي ــه ســبحانه ف ــي حقَّ ــي تَلِ ــة الت ــي المرتب ــرّ ف ــل هــذا الب ــث جع ــا، حي برعايته
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157 ــنًاۚ ﴾1.  ــنِ إحِۡسَٰ يۡ ــاهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ٓ إيَِّ ــدُوٓاْ إلَِّاَّ لَّاَّ تَعۡبُ
َ
ــكَ أ ــىَٰ رَبُّ ﴿ وَقَ

وقــد أَمَــرَ اللّــه بالإحســان إلــى الوالدَيْــن، علــى أنْ يســبق ذلــك التّوحيــد وعــدم الشّــرك، 
ــهۦِ  ِ ــواْ ب َ وَلََا تشُۡۡرِكُ ــدُواْ ٱللَّهَّ ــة الرّحــم الأوســع )ذي القربــى(. ﴿ وَٱعۡبُ وهمــا مُقدّمــة صل
 ﴾2؛ أي أنَّ صلــة الرّحــم هــي علاقــة عموديّــة  يـۡـنِ إحِۡسَٰــنٗا وَبـِـذِي ٱلۡقُــرۡبََىٰ اۖ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ شَــيۡ‍ٔٗ
تبــدأ بالتّوحيــد، ثُــمَّ تنــزل إلــى الإحســان إلــى الوالدَيْــن، لتصل إلى الإحســان لــذي القربى. 
ينطبــق علــى بــرِّ الوالدَيْــن، مــن حيــث تعظيــم مكانتــه وارتباطــه بالصّفــات الرّحمانيّــة 
د مــن يقطــع هــذ البــرّ مــا ينطبــق تمامًــا علــى صلة  الإلهيّــة، ومــن حيــث الوعيــد الــذي يتهــدَّ
الرّحــم؛ لأنَّ هــذا البــرّ هــو أســاس صلــة الرّحــم ومبتدؤهــا، ومــن دونــه لــن يكــون لأيّ صلــة 
رحــم اتّصــال بالرّحمــة الإلهيّــة، التــي أشــار إليهــا ســبحانه وتعالــى؛ لأنَّ البــرّ فــي الوقــت 

.3﴾ ۗ ــىَٰ نفســه هــو التّقــوى، ﴿ وَلَكِٰــنَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنِ ٱتَّ
مــن اللّافــت فــي حــضِّ القــرآن علــى بــرّ الوالدَيْــن أن تبــدأ الوصيّــة بالإحســان إليهمــا 
معًــا، قبــل أن تنتقــل إلــى التّوجّــه نحــو الُأمّ بشــكلٍ خــاصّ، اعترافًــا بجميــل مــا تحمّلتــه 
ٰ وهَۡــنٖ  ــهُۥ وهَۡنًــا عََلَىَ مُّ

ُ
يـۡـهِ حََمَلَتۡــهُ أ نسَٰــنَ بوَِلِِٰدَ يۡنَــا ٱلۡۡإِ فــي أثنــاء الحمــل والــولادة، ﴿ وَوصََّ

يۡــكَ إلََِيَّ ٱلمَۡصِــرُ ﴾4. نِ ٱشۡــكُرۡ لِِي وَلوَِلِِٰدَ
َ
وَفصَِلُٰــهُۥ فِِي عََامَــنِۡ أ

ة.  ر مثل هذه التّوصيَة بالوالدَيْن، والُأمّ تحديدًا، في آيات عدَّ وتتكرَّ
ــق هــذا  إلَّا أنَّ القــرآن الكريــم ينتقــل فــي بعــض تلــك الآيــات إلــى شــرح كيفيّــة تحقُّ
ــه يربــط قبــول كلّ مــا يقــوم  البــرّ. فعلــى الرّغــم مِــن أنَّ منطلــق القــرآن هــو التّوحيــد، وأنَّ
 ٓ لَّاَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
اۖ ﴾5، ﴿ أ لَّاَّ تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ

َ
بــه الإنســان بالتّوحيــد وعــدم الشّــرك، ﴿ أ

ــه يُقــدّم بــرّ الوالدَيْــن علــى التّوحيــد.  إيَِّــاهُ ﴾6، إلّا أنَّ
فــإذا كان الوالــدان مُشْــرِكَيْن، مثــلًا، فــا يجــب طاعتهمــا، ولكــن فــي الوقــت نفســه، 
لا يجــب التّعامــل معهمــا علــى أســاس هــذا الشّــرك؛ بــل علــى أســاس البــرّ، الــذي يفتــرض 
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اســتمرار الإحســان إليهمــا ومصاحبتهمــا بالمعــروف، وليــس الابتعاد عنهمــا أو تحقيرهما 
أو إهانتهما بســبب شــركهما. 

ن تـُـرۡكَِ بِِي مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بهِۦِ عِلۡمٞ فَــاَ تطُِعۡهُمَــاۖ وصََاحِبۡهُمَا 
َ
ٰٓ أ ﴿ وَإِن جَهَٰــدَاكَ عََلَىَ

ــا  نبَّئُِكُــم بمَِ
ُ
ــمَّ إلََِيَّ مَرجِۡعُكُــمۡ فَأ ۚ ثُ ــابَ إلََِيَّ نَ

َ
ــنۡ أ ــعۡ سَــبيِلَ مَ ــاۖ وَٱتَّبِ ــا مَعۡرُوفٗ نۡيَ فِِي ٱلدُّ

ــمۡ تَعۡمَلوُنَ ﴾1. كُنتُ
ــن  ــا وبي ــط بينه ــم بالرّب ــرآن الكري ــا الق ــي بدأه ــن الت ــة للوالدي ــة العظيم ــذه المكان ه
ــد  ــه عن ــا آيات ــف فيه ــانٗا ﴾2، لا تتوقَّ ــنِ إحِۡسَ يۡ َ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ــدُونَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ــه، ﴿ لََا تَعۡبُ عبادت
طلــب هــذا الإحســان والمصاحبــة بالمعــروف، بــل تذهــب واقعيّــة القــرآن إلــى ما ســيجري 
م فــي العمــر، مــن احتمــال تعامُــل الأبنــاء معهمــا كعــبء لا يرغبــان  للوالدَيْــن عنــد التّقــدُّ

فيــه. 
ــر لا  ــذا الأم  ﴾3، وه فّٖ

ُ
ــآ أ َّهُمَ ــل ل ــاَ تَقُ ــر: ﴿ فَ ــن بالأم ــة للاب ــه الآي ــك، تتوجَّ لذل

 ،» ــظ بـــ»أفٍّ اۖ ﴾4. ويمنــع القــرآن حتّــى التّلفُّ لَّاَّ تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ
َ
ينفصــل عــن أمــر: ﴿ أ

ــا يمكــن أن  وهــي أقــلّ مــا يُعبّــر بــه المــرء عــن الانزعــاج. ليســتكمل هــذا الأمــر بالنّهــي عمَّ
د بعدهــا مباشــرة مــا هــو مطلــوب: ﴿ قَــوۡلٗٗا  يكــون الأســوأ، فــا ﴿ وَلََا تَنۡهَرهُۡمَــا ﴾، ليُحــدِّ
ــظ، وهــو عــدم  م الوالدَيْــن فــي العمــر هــو نهــي عــن التّلفُّ كَريِمٗــا ﴾5؛ أي أنَّ البــرّ عنــد تقــدُّ

التّصــرّف بمــا يُســيئ إليهمــا، وهــو تاليًــا الأمــر بـ»القــول الكريــم«. 
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِبََرَ  ــنًاۚ إمَِّ يـۡـنِ إحِۡسَٰ ٓ إيَِّــاهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ لَّاَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
﴿ وَقـَـىَٰ رَبُّــكَ أ

َّهُمَــا قَــوۡلٗٗا كَريِمٗــا ﴾6. فّٖ وَلََا تَنۡهَرهُۡمَــا وَقُــل ل
ُ
َّهُمَــآ أ هُمَــا فَــاَ تَقُــل ل وۡ كِِلَاَ

َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
أ

ــر  ــوغ الكِبَ ــى بل ــد عل ــابقة تؤكّ ــة السّ ــى أنَّ الآي ــات إل ــمّ الإلف ــن المه ــون م ــد يك وق
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِــرََ ﴾، وليــس فــي أيِّ مــكانٍ آخــر؛ مثــل  »عنــدك«؛ ﴿ إمَِّ
ــي  ــرت ف ــا انتش ــا، بعدم ــي عالمن ــا ف ــي نعرفه ــات الت ــة، أو الجمعيّ ــات الرّعائيّ المؤسّس

لــت إلــى بديــل عــن »عنــدك« الُأســريّة.  الغــرب، وتحوَّ
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159 ــف أو الإســاءة  ــن علــى الأمــر بعــدم التّأفُّ ــف هــذا التّكريــم والتّعظيــم للوالدَيْ لا يتوقَّ
ــرّ علــى التّوحيــد،  ــن تقديــم الب إليهمــا، بــل تنتقــل الآيــة نفســها إلــى تكــرار مــا ســبق مِ
 ِ وذلــك بتقديــم الــذّلّ للوالدَيْــن علــى العــزّة التــي يأباهــا اللّــه لرســوله وللمؤمنيــن. ﴿ وَلِِلَّهَّ
ــاۚ ﴾2.  ــزَّةُ جََمِيعً ــهِ ٱلۡعِ ــزَّةَ فَللَِّ ــدُ ٱلۡعِ ــولِِهۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِــنَ ﴾1، ﴿ مَــن كََانَ يرُيِ ــزَّةُ وَلرِسَُ ٱلۡعِ
ــل  ــل للوالديــن بمــا هــو تذلّــل الرّحمــة والتّراحــم، لا تذلُّ فتطلــب الآيــة مــن الابــن التّذلُّ
لِّ مِــنَ  الانكســار، أو الضّعــف أمــام الشّــرك أو الطّاغــوت. ﴿ وَٱخۡفِــضۡ لهَُمَــا جَنَــاحَ ٱلذُّ

ٱلرَّحۡۡمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ٱرحََۡمۡهُمَــا كَمَــا رَبَّيَــانِِي صَغِــرٗا ﴾3. 
علــى الرّغــم مــن قــول الرّســول الأكــرم J: »لا ينبغــي للمؤمــن أن يــذلّ نفســه«4، 
وقولــه: »إنَّ اللّــه فــوَّض إلــى المؤمــن أمــره كلّــه ولــم يُفــوِّض إليــه أن يكــون ذليــلًا«5؛ لأنَّ 
ــنَ الرّحمــة التــي يجــب أن يتَّصــف بهــا »خليفــة  ــن هــو مِ ــذّلّ« تُجــاه الوالدَيْ ــاح ال »جن
ــة الرّحــم التــي هــي مِــن صفــات  ــه« فــي كلِّ مــا يقــوم بــه، خصوصًــا مــا يتّصــل بصل اللّ

»الرّحمــن الرحيــم«. 
ــه مباشَــر إلــى الرّحمــن الرّحيــم بالطّلــب والدّعــاء، وليــس إلــى ســواه،  وكلَّمــا كان التّوجُّ
ــل والضّعــف: »وأنــا عبــدك الضّعيــف الذّليــل الحقيــر  فســيترافق ذلــك مــع الشّــعور بالتّذلُّ

المســكين المســتكين«. كمــا جــاء فــي دعــاء كُميــل. 
ــل للوالدَيْــن الــذي هــو جوهــر الإحســان إليهمــا، والبــرّ بهمــا، هــو مــن أهــمّ  هــذا التّذلُّ
ــي  ــا جــاء ف ــم. فم ــرآن الكري ــذي ينشــده الق ــيّ ال ــق التّأســيس للمجتمــع التّراحم مصادي
الآيــات، التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، يُفضــي إلــى تكويــن وعي معرفــيّ وســلوكيّ وأخلاقيّ 
لــن يقتصــر علــى الوالدَيْــن فقــط، بــل ســينتقل إلــى المجتمــع، مِن خــال ثقافــة الاعتراف 
ٰ وهَۡــنٖ ﴾6، وثقافــة ضبــط النّفــس عــن التّلفّــظ بــأيِّ  ــهُۥ وهَۡنًــا عََلَىَ مُّ

ُ
بالجميــل، ﴿ حََمَلَتۡــهُ أ

َّهُمَــآ ﴾7، واكتســاب ســلوك التّواضع والإحســان. وســيكون المجتمع  إســاءة ﴿ فَــاَ تَقُل ل
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ــن  ــذّلّ م ــاح ال ــم وجن ــول الكري ــان والق ــات الإحس ــه علاق ــرت في ــا انتش ــا كلّم تراحميًّ
ــةًۚ ﴾1 الُأســريّة أســاس  ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ الرّحمــة. وبهــذا المعنــى تكــون ﴿ وجََعَ

»توادّهــم وتراحمهــم« الاجتماعيّــة.
ــى تدخــل  ــوة إل ــك الدّع ــة الرّحــم، تل ــى صل ــيّ عل ــذا الحــرص القرآن ــن منظــور ه وم
ــا  ــهۦِ وحََكَمٗ هۡلِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــن، ﴿ حَكَمٗ ــن الزّوجَيْ ــد حصــول شــقاق بي ــة« عن هــذه »الصّل

ــل مِــنَ الأهــل ســيكون حريصًــا علــى  هۡلهَِــآ ﴾2، لا أيّ طــرف آخــر؛ لأنَّ مَــن يتدخَّ
َ
مِّــنۡ أ

حــلِّ الشّــقاق بمــا يحفــظ كيــان الُأســرة، وليــس كمــا هــي الحــال اليــوم فــي كثيــر مــن 
ــن  ــقاق بي ــلّ الشّ ــا لح ــل فيه ــر التّدخّ ــي أُوكل أم ــاميّة، الت ــة والإس ــات العربيّ المجتمع
الزّوجَيْــن لجمعيّــات مدنيّــة، أو لمرشــدين اجتماعيّيــن أو نفســيّين لا علاقــة لهــم بــأيِّ صلة 
ــى بالحــرص علــى اســتمرارها  ــأيّ قلــق علــى مســتقبل الُأســرة، أو حتّ ــى ب رحــم، ولا حتّ

وتماســكها.
هۡلهَِــآ إنِ 

َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
﴿ وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ كََانَ عَليِمًــا خَبـِـرٗا ﴾3. ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ يرُيِــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّهَّ
ولأنَّ مــا ينشــده القــرآن هــو هــذا المجتمــع التّراحمــيّ، تقــوم الآيــات بترتيــب أولويّات 
مــا ســتكون عليــه علاقــات التّراحم فــي هذا المجتمــع، ابتــداءً بالوالدَيْــن، ثُــمَّ بالأقربين... 
ــانٗا وَذيِ  ــنِ إحِۡسَ يۡ َ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ــدُونَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ٰٓءيِلَ لََا تَعۡبُ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــقَ بَ ــا مِيثَٰ خَذۡنَ

َ
﴿ وَإِذۡ أ

كَــوٰةَ  لَــوٰةَ وءََاتـُـواْ ٱلزَّ قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
ٱلۡقُــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ وَٱلمَۡسَٰــكِيِن وَقوُلـُـواْ للِنَّــاسِ حُسۡــنٗا وَأ

عۡرضُِــونَ ﴾4.  نتُــم مُّ
َ
ۡتُــمۡ إلَِّاَّ قَليِــاٗ مِّنكُــمۡ وَأ ثُــمَّ توََلَّيَّ

وتضيــف ســورة النّســاء إلــى مــا ســبق مــن ذي القربــى واليتامــى والمســاكين: ﴿ وَٱلۡۡجَارِ 
ــتۡ  ــا مَلَكَ ــبيِلِ وَمَ ــنِ ٱلسَّ ــبِ وَٱبۡ ــبِ بٱِلۡۡجَنۢ احِ ــبِ وَٱلصَّ ــارِ ٱلۡۡجُنُ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡجَ ذيِ ٱلۡقُ

ــورًا ﴾5.  ــالٗٗا فَخُ ــن كََانَ مُُخۡتَ ــبُّ مَ َ لََا يُُحِ يمَۡنُٰكُــمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
أ

ــا،  ــن يحتاجه ــاعدة لِمَ ــم المس ــاق، وتقدي ــي الإنف ــان ف ــب الإنس ــا يرغ ــى عندم وحتّ
ــة  ــمَّ صل ــن، ثُ ــات نفســها؛ أي الوالدَيْ ــق الأولويّ ــر وف ــرآن أنْ يكــون هــذا الأم ــب الق يطل
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161 قۡرَبـِـنَ 
َ
يـۡـنِ وَٱلۡۡأ نفَقۡتُــم مِّــنۡ خَــرٖۡ فَللِۡوَلِِٰدَ

َ
لُونكََ مَــاذَا ينُفِقُــونَۖ قُــلۡ مَــآ أ ‍ــَٔ الرّحــم: ﴿ يسَۡ

َ بـِـهۦِ عَليِــمٞ ﴾1. ــبيِلِۗ وَمَــا تَفۡعَلُــواْ مِــنۡ خَــرٖۡ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ وَٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ وَٱلمَۡسَٰــكِيِن وَٱبـۡـنِ ٱلسَّ
أي أنَّ الصّــورة الواقعيّــة عــن هــذا المجتمــع التّراحميّ ســتبدأ في الُأســرة بيــن الزوجَيْن 
ــع بعــد ذلــك  ومــع الوالدَيْــن؛ لتنتقــل بعدهــا إلــى ذي القربــى، أوّلًا )صلــة رحــم(، ولتتوسَّ

إلــى اليتامــى والمســاكين وابــن السّــبيل، ثــمَّ إلــى الجــار الأقــرب فالأقــرب. 
ــه قــال: »مــا زال جبريــل يُوصِينــي بالجــار حتّــى  ورُوِيَ عــن الرّســول الأكــرم J أنَّ
ــاس أفضــل  ــة النّ ــاس«3، و»خدم ــم للنّ ــاس أنفعه ــر النّ ــيورثه«2. وأنَّ »خي ــه س ــتُ أنَّ ظنن

ــاسِۚ ﴾4. ــنَۡ ٱلنَّ ــح بَ ــادات«، أَوْ ﴿ إصِۡلَٰ العب
أي أنَّ تحقّــق هــذه العلاقــات بالتّرتيــب الــذي جــاء فــي آيــات القــرآن الكريــم، مِــنَ 
ــع  الُأســرة إلــى الأقربيــن إلــى الجيــران، إلــى النّــاس، هــو الأنمــوذج الــذي يمكــن أن يتوسَّ
ن بذلــك ثقافــة التّراحــم  وينتشــر فــي أيِّ مــكان، ومــع أيِّ أســرة، ومــع أيِّ جيــران؛ لتتكــوَّ
التــي ينشــدها القــرآن للمجتمــع الإنســانيّ. فحتّــى الجــار، الــذي لا علاقــة له بصلــة الرّحم، 
نــي ابتــداءً مــن الآونــة  لــن يكــون الجحيــم )الآخــر(، كمــا يــراه ســارتر والوجوديّــون: »إنَّ
ــى  ــيَّ وإل ــق النّظــر إل ــلبتُ عــن طري ــي سُ ، أشــعر أنّن ــيَّ ــا أنَّ أحــدًا ينظــر إل ــي أشــعر فيه الت
العالــم، وإنَّ العلاقــة بيننــا والآخريــن هــي التــي تخلــق شــقاءنا، إنَّ الآخريــن هــم الجحيــم 

بعينــه«5. 
كمــا أنَّ هــذا الجــار أو الآخــر، ليــس الذّئــب، كمــا يــراه الفيلســوف الإنكليــزيّ 
»هوبــس«، بــل هــو امتــداد للعلاقــات التّراحميّــة وللإحســان مــع الوالدَيْــن ومــع الأقرَبِيــن، 
ومــع باقــي المجتمــع. ومــا يُضفــي المزيــد مِــنَ الحــرص التّراحمــيّ علــى عمليّــة الإنفــاق، 
أنَّ اللّــه ســبحانه وتعالــى جعــل هــذا الإنفــاق فــي ســبيله، وليــس كمــا يبــدو فــي ظاهــر هــذا 
ــه فــي ســبيل الآخــر. لا بــل هــو فــي الوقــت نفســه مــن أجــل مَــن يقــوم بــه ﴿ وَمَــا  العمــل أنَّ
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إبراهيــم، ط2، بيــروت، دار إحيــاء الكتــب العربيّــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، 1965م، ج 17، 

ص 8.

حسين البروجرديّ، جامع أحاديث الشّيعة، لا ط، قمّ، مطبعة المهر، 1410هـ، ج 16، ص 175. 	-3

سورة النّساء، الآية 114. 	-4

راجع: جون ماكوري، الوجودية، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 58، 1982م. 	-5
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نفُسِــكُمۡۚ ﴾1، والــذي ســيتّجه أيضًــا إلــى اللّــه ســبحانه وتعالــى: 
َ
تنُفِقُــواْ مِــنۡ خَــرٖۡ فَلِِأ

 .2﴾ ِۗ ــدُوهُ عِنــدَ ٱللَّهَّ ــنۡ خَــرٖۡ تََجِ نفُسِــكُم مِّ
َ
مُــواْ لِِأ ﴿ وَمَــا تُقَدِّ

إنَّ مثــل هــذا الرّبــط بيــن الإنفــاق، وجعلــه خيرًا للإنســان نفســه وتقرّبًــا إلى اللّه، شــديد 
يّــة فــي التّهذيــب النّفســيّ للإنســان، وفــي كمالاتــه المعنويّــة، وفــي تكويــن الذّهنيّــة  الأهمِّ
التّراحميّــة التــي لا يــرى الإنســان معهــا ذاتــه فــي مــا يفعــل، بــل اللّــه ســبحانه وتعالــى، ولا 
م خدمــة لنفســه عندمــا  ــه يُقــدِّ يــرى أيّ فضــل لــه علــى الآخــر الــذي يُحســن إليــه. فيبــدو أنَّ
يفعــل الخيــر، بحيــث لا يجــب عليــه أنْ يتباهــى بمــا فعــل. ورُبَّمــا هــذا يُفسّــر لمــاذا طلــب 
ســبحانه وتعالــى ألَا يترافــق هــذا الإنفــاق مــع أيّ مَــنٍّ قــد يُشــعر معــه مَــن يتلقّــى العــون 
أو المســاعدة بــأيِّ إحــراج اجتماعــيّ، أو معنــويّ يُبطِــل أصــل الهــدف مــن الإنفــاق الــذي 
هــو فــي ســبيل اللّــه، والــذي ســيحصل بســببه المنفِــق علــى الأجــر الرّبّانــيّ، لا المجتمعــيّ، 
والــذي ســيُحقّق لــه أيضًــا مــا يحتــاج إليــه أيّ إنســان مِــنَ السّــكينة والاطمئنــان. ﴿ وَلََا 
ــونَ ﴾. وهــو بــا شــكّ أهــمّ مــن أيّ عائــد مجتمعــيّ، أو  ــمۡ يََحۡزَنُ ــمۡ وَلََا هُ ــوفٌۡ عَلَيۡهِ خَ

عرفــان بالجميــل. 
ــوٰةَ  لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
ــتِ وَأ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــك، ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ ــنلاحظ كذل وس

ــمۡ وَلََا خَــوفٌۡ عَلَيۡهِــمۡ وَلََا  ــمۡ عِنــدَ رَبّهِِ جۡرهُُ
َ
كَــوٰةَ ﴾ ســيكون لهــم أيضًــا ﴿ أ ــوُاْ ٱلزَّ وءََاتَ

ــه لــن يكــون عليــه خــوف أو حــزن،  ــن يُنفــق فــي ســبيل اللّ ــونَ ﴾3؛ أي أنَّ مَ ــمۡ يََحۡزَنُ هُ
تمامًــا مثــل مَــن آمــن وعمــل صالحًــا وأقــام الصّــاة وآتــى الــزكاة. وســنلحظ هنــا، أيضًــا، 
كيــف تــمَّ بعــد الإيمــان، تقديــم العمــل الصّالــح، علــى الصّــاة والــزكاة، ومــن مصاديــق 
العمــل الصّالــح الإنفــاق والبــرّ والإحســان والقــول الحَسَــن... وقــد يكــون مفاجئًــا مــدى 
يّــة العمــل الصّالــح وعلــوّ شــأنه، أنْ يطلــب الإنســان العــودة إلــى الحيــاة بعــد المــوت،  أهمِّ
حَدَهُــمُ ٱلمَۡوتُۡ 

َ
ٰٓ إذَِا جَــاءَٓ أ ــه يعمــل صالحًــا«، كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم: ﴿ حَــىَّ »لعلَّ

عۡمَــلُ صَلٰحِٗــا فيِمَــا ترََكۡــتُۚ ﴾4. 
َ
ٓ أ ــالَ ربَِّ ٱرجِۡعُــونِ ٩٩ لَعَــيِّ قَ

يّ،  ومــن اللّافــت أيضًــا، كيــف ربــط القــرآن الكريــم بيــن الإنفــاق الــذي هــو فعــل مــادِّ
ومواصفــات أخلاقيّــة ســلوكيّة )كظــم الغيــظ والعفــو عــن النّــاس(، وعــدَّ ذلــك كلّــه مــن 

سورة البقرة، الآية 272. 	-1

سورة البقرة، الآية 110. 	-2

سورة البقرة، الآية 277.  	-3

سورة المؤمنون، الآيتان 100-99. 	-4



163 اءِٓ  َّ ــرَّ اءِٓ وَٱل َّ ــرَّ ــونَ فِِي ٱل ــنَ ينُفِقُ ِي ــه. ﴿ ٱلَّذَّ تصرّفــات »المحســنين« الذيــن يحبّهــم اللّ
ــن  ــنيَِن ﴾1. وهــي مِ ــبُّ ٱلمُۡحۡسِ ُ يُُحِ ــاسِۗ وَٱللَّهَّ ــنِ ٱلنَّ ــنَ عَ ــظَ وَٱلۡعَافِ ــنَ ٱلۡغَيۡ وَٱلۡكَظِٰمِ
أُسُــس مــكارم الأخــاق التــي يجــب أن يتَّصــف بهــا الإنســان »خليفــة اللّــه«، والتــي بُعث 

الرّســول أصــلًا مــن أجــل إتمامهــا »إنَّمــا بُعثــت لأتمّــم مــكارم الأخــاق«2.

راحميّ 
ّ
المجتمع الت

ــن، ويحــرص علــى الإحســان والقــول  إنَّ المجتمــع الــذي يبــدأ بتعظيــم حــقّ الوالدَيْ
الحَسَــن، حتّــى إلــى الجــار البعيــد، ليــس هــو المجتمــع الــذي يتصــوّره، مثــلًا، الفيلســوف 
ــر  ــزيّ »تومــاس هوبــز«  )1588م - 1679م( أحــد أكب الإنكلي
ــا بالقــوّة  فلاســفة القــرن السّــابع عشــر: »غابــة مجهولــة، تســكنها الوحــوش المفترســة، إمَّ
ــه الإنســان، والــكلّ فــي حــرب ضِــدّ الــكلّ،  ــة والمكــر، والإنســان ذئــب لأخي أو بالحيل
والواحــد فــي حــرب ضِــدّ الجمــوع. الحيــاة إذًا مجال للقوّة الباطشــة بالنّســبة إلــى الأقوياء، 

وللخــداع والمكــر والتّحايــل بالنّســبة إلــى الضّعفــاء«3. 
لت  لقــد كان التّوتّــر بيــن الجماعــة والفــرد هــو جوهــر التّحديــث والعلمنــة التــي شــكَّ
المجتمــع الغربــيّ الحديــث، الــذي يراه روسّــو بداية تعاســة الإنســان، بســبب الصّــراع على 
المــوارد، والقــوّة، والثّــروة. »فقــد باشــر الإنســان الأوّل انحــداره نحــو الحيــاة المجتمعيّــة 
نــة يُعبّــر عنهــا بكلماتٍ؛  مِــن أجــل الحمايــة والمنافــع المتبادلــة، وأظهــر نمــط علاقــات معيَّ
مثــل كبيــر وقــويّ وضعيــف وجبــان وبطــيء وشــجاع وفقيــر وثــريّ، وهــي كلمــات قائمــة 

علــى التّفــاوت والعلاقــة التّصارعيّــة التّنافســيّة«4.
ــيّ أو  ــدٍ إله ــن أيّ بُع ــا ع ــو، منفصــل تمامً ــس أو روسّ ــراه هوب ــا ي ــع كم ــذا المجتم ه
رحمانــيّ أو تراحمــيّ. ولذلــك، لــن يكــون ســوى غابــة وذئــاب فــي القــرن السّــابع عشــر، 
وســتصبح الوحــوش المفترســة فيــه بعــد القــرن التّاســع عشــر، هــي وحــوش التّنافــس علــى 

سورة آل عمران، الآية 134. 	-1

2	 محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 68، ص 382.

إمــام عبــد الفتــاح إمــام، تومــاس هوبــز فيلســوف العقلانيّــة، القاهــرة، دار الثّقافــة للنّشــر والتّوزيع،  	-3
1985م.

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-4
 .https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 27-8-2021م
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ــم  ــى العالَ ــروب عل ــتهلاك، والح ــاب الاس ــه ذئ ــاب في ــتكون الذّئ ــك، وس ــروة والتّملُّ الثّ
ث عنهــا  مــن أجــل الثّــروات والمــوارد. لكــنَّ هــذه الغابــة المليئــة بالوحــوش، التــي تحــدَّ
ــيّ فــي القــرن العشــرين هــي باقــي  ــل ســتكون فــي الوعــي الغرب ــن تختفــي، ب هوبــس، ل
ن،  شــعوب العالــم غيــر الغربــيّ، فــي حيــن ســيكون الغــرب هــو الحديقــة المزدهــرة بالتّمــدُّ

د الغابــة حضارتهــا وتمدّنهــا.  التــي تُهــدِّ
ــق السّياســة الخارجيّــة للاتّحــاد  وكمــا قــال »جــوزف بوريــل« )José Borrell( مُنسِّ
ــة:  ــة الدّيبلوماســيّة الأوروبّيّ ــاح الأكاديميّ ــي 2022/10/18م، خــال افتت ــيّ، ف الأوروبّ
ــة السّياســيّة والرّخــاء  يّ ــنَ الحرِّ ــج مِ ــة، أفضــل مزي ــا حديق ــد بنين ــة، لق ــا حديق »إنَّ أوروبّ
الاقتصــاديّ، والتّرابــط الاجتماعــيّ اســتطاعت البشــريّة أن تبنيــه، لكــنَّ بقيّــة العالــم ليــس 
ــى  ــة، وعل ــزو الحديق ــم هــو أدغــال... الأدغــال يمكــن أن تغ ــة العال ــا، بقيّ ــة تمامً حديق

البســتانيِّين أن يتولّــوا أمرهــا«.
إنَّ المفاضلــة التــي يقــوم بهــا مُنسّــق السّياســة الخارجيّــة الأوروبّيّــة بيــن الغــرب وباقــي 
ــات السّياســيّة والرّخــاء الاقتصــاديّ، لا علــى  يّ ــة علــى أســاس الحرِّ ــم، مبنيّ شــعوب العال
أيّ معيــار إنســانيّ، كمــا هــي المفاضلــة التــي وضعهــا القــرآن الكريــم بيــن النّــاس: ﴿ إنَِّ 

تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾1. 
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
أ

وفــي الحديــث الشّــريف: »لا فضــل لعربــيّ علــى أعجمــيّ، ولا أســود علــى أبيــض إلَّا 
بالتّقوى«2. 

ــا أخ لــك فــي  وكمــا جــاء فــي القــول المأثــور للإمــام علــيّ A: »النّــاس صنفــان: إمَّ
الدّيــن، أو نظيــر لــك فــي الخلــق«3. 

ــك أو  ــى التّملُّ ــه(، وليســت التّنافــس عل ــوا اللّ ق ــه )اتَّ ــنَ اللّ ــوى هــي الخشــية مِ والتّق
التّدافــع مِــن أجــل الرّبــح والسّــيطرة. وعــدم المفاضلــة بيــن عربــيّ وأعجمــيّ تحتــاج إلــى 

ــدۡلِۚ ﴾4.  ــواْ بٱِلۡعَ ن تََحۡكُمُ
َ
ــاسِ أ ــنَۡ ٱلنَّ ــم بَ الحكــم العــادل، ﴿ وَإِذَا حَكَمۡتُ

د القرآنــيّ فــي صلــة الرّحــم، والحــرص عليهــا،  ومِــنَ المفارقــة المهمّــة، أنَّ هــذا التّشــدُّ
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165 ــدل وإدارة  ــة الع ــي سياس لان ف ــاق، يتحــوَّ ــات والإنف ــي العلاق ــا ف ــة ترتيبه ــى أولويّ وعل
الحكــم إلــى التّحذيــر مِــن الانحيــاز العاطفــيّ )الهــوى( إلــى صلــة الرّحــم نفســها، بمــا 
فــي ذلــك إلــى الوالدَيْــن الذيــن سَــبَق وتشــدّد فــي البــرِّ بهمــا، وفــي عــدم قــول: »أفّ« 

لهمــا. 
ــنَ  ــنۡ ءَامَ ــىَٰٓ إلَِّاَّ مَ ــا زُلۡ ــيِ تُقَرّبُِكُــمۡ عِندَنَ وۡلَدُٰكُــم بٱِلَّ

َ
مۡوَلُٰكُــمۡ وَلََآ أ

َ
ــآ أ ﴿ وَمَ

ــا ﴾1.  ــلَ صَلٰحِٗ وعََمِ
 ُ وۡلَدُٰكُــمۡۚ يـَـومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ يَفۡصِــلُ بيَۡنَكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ

َ
رحَۡامُكُــمۡ وَلََآ أ

َ
﴿ لَــن تنَفَعَكُــمۡ أ

بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرٞ ﴾2.
نفُسِــكُمۡ 

َ
ٰٓ أ ِ وَلـَـوۡ عََلَىَ مِٰــنَ بٱِلۡقِسۡــطِ شُــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

وۡلََىٰ بهِِمَــاۖ فَــاَ تتََّبعُِــواْ ٱلهَۡــوَىٰٓ 
َ
ُ أ وۡ فَقِــرٗا فَــٱللَّهَّ

َ
قۡرَبـِـنَۚ إنِ يكَُــنۡ غَنيًِّــا أ

َ
يـۡـنِ وَٱلۡۡأ وِ ٱلۡوَلِِٰدَ

َ
أ

َ كََانَ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٗا ﴾3.  وۡ تُعۡرضُِــواْ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ٓۥاْ أ ْۚ وَإِن تلَۡــوُ ن تَعۡدِلـُـوا

َ
أ

ــذي  ــدل ال ــو الع ــن ه ــنَ الأقربي ــة الرّحــم مِ ــى صل ــن وإل ــى الوالدَيْ ــز إل إنَّ عــدم التّحيُّ
يفــرض علــى المســتخلَف عــدم اتّبــاع الهــوى؛ لأنَّ العــدل هــو أقــرب للتّقــوى، ﴿ ٱعۡدِلـُـواْ 

 .4﴾ َۚ قُــواْ ٱللَّهَّ ــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ وَٱتَّ قۡ
َ
هُــوَ أ

ــرآن أســاس  ــي الق ــة ف ــت »الخلاف ــاس، كان ــن النّ ــو الحكــم بالحــقّ بي ــدل ه ولأنَّ الع
 .5﴾  رۡضِ فَٱحۡكُــم بَيۡۡنَ ٱلنَّــاسِ بٱِلۡۡحَقِّ

َ
للحكــم«، ﴿ يَـٰـدَاوۥُدُ إنَِّــا جَعَلۡنَـٰـكَ خَليِفَــةٗ فِِي ٱلۡۡأ

ولــم يكــن مِــنَ الصّدفــة أن يوضــع العــدل أصــلًا ثانيًــا مــن أصــول الدّيــن؛ لأنَّ العــدل 
فــي المســيرة الإنســانيّة وقيامهــا، علــى أســاس القســط، هــو الشّــرط الأساســيّ لنمــوّ كلّ 
ــرة الأخــرى، ومــن دون العــدل والقســط يفقــد المجتمــع المنــاخ الضّــروريّ  القيــم الخيِّ

لتحــرّك تلــك القِيَــم وبــروز الإمكانــات الخيّــرة6.
لقــد بــدأ التّأســيس لـ»نظريّــة« المجتمــع الرّحمانــيّ الــذي لا يُفاضــل بيــن النّــاس أو 
ــه عــدَّ  الأقــوام علــى أُسُــس عرقيّــة منــذ بدايــة الخلــق. فقــد وُصــف إبليــس بالرّجيــم؛ لأنَّ

سورة سبأ، الآية 37. 	-1

سورة الممتحنة، الآية 3. 	-2

سورة النّساء، الآية 135. 	-3
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سورة ص، الآية 26. 	-5

محمّد باقر الصّدر، الإسلام يقود الحياة، ص 138 و142.  	-6
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نَــا۠ خَــرۡٞ 
َ
ــالَ أ نفســه أفضــل مــن آدم الــذي خُلــق مــن تــراب، وهــو خُلــق مــن نــار. ﴿ قَ

ــتَ  ــنۡ خَلَقۡ ــجُدُ لمَِ سۡ
َ
ــالَ ءَأ ــنٖ ﴾1، ﴿ قَ ــن طِ ــهُۥ مِ ــارٖ وخََلَقۡتَ ــن نَّ ــيِ مِ ــهُ خَلَقۡتَ مِّنۡ

ــا  ــدُ فيِهَ ــا ســيفعله آدم ﴿ يُفۡسِ ــى م ــراض الملائكــة هــو عل ــا ﴾2. بينمــا كان اعت طِينٗ
ن منــه؛ أي التّــراب. ــاءَٓ ﴾3، وليــس علــى العنصــر الــذي تكــوَّ ــفِكُ ٱلّدِمَ وَيسَۡ

ولهــذا السّــبب، فــإنَّ معيــار التّمييــز الأساســيّ فــي القــرآن هــو العمــل الصّالــح، وليــس 
نــىَٰ وهَُــوَ 

ُ
وۡ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ تفــاوت الجنــس بيــن الذّكــر والأنثــى. ﴿ مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّ

حۡسَــنِ مَــا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُنَ ﴾4.
َ
جۡرهَُــم بأِ

َ
مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزيَِنَّهُــمۡ أ

والتّمييــز، كذلــك، هــو علــى أســاس المواصفــات الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة؛ مثــل الإيمــان 
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ والصّــدق والصبــر والخشــوع والتّصّــدق والعفّــة، وذكــر اللّــه... ﴿ يَٰٓ

ــلمِِيَن  ــمۡ ﴾5، و﴿ إنَِّ ٱلمُۡسۡ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ ــواْ خَ ن يكَُونُ
َ
ــىَٰٓ أ ــوۡمٍ عَ ــن قَ ــومۡٞ مِّ ــخَرۡ قَ لََا يسَۡ

ـٰـتِ  دِٰقَ ــنَ وَٱلصَّ دِٰقِ ــتِ وَٱلصَّ ِــنَ وَٱلۡقَنٰتَِٰ ــتِ وَٱلۡقَنٰتِ وَٱلمُۡسۡــلمَِتِٰ وَٱلمُۡؤۡمِنِــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ
قَـٰـتِ  قـِـنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰـِـرَتِٰ وَٱلۡخَشِٰــعِيَن وَٱلۡخَشِٰــعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ بِِٰريِــنَ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
ــرٗا  َ كَثِ ــنَ ٱللَّهَّ كٰرِيِ ــتِ وَٱلذَّ ــمۡ وَٱلۡحَفِٰظَٰ ــنَ فُرُوجَهُ ــتِ وَٱلۡحَفِٰظِ ئمَِٰ ٰٓ ــنَ وَٱلصَّ ئمِِ ٰٓ وَٱلصَّ

ــا ﴾6. ــرًا عَظِيمٗ جۡ
َ
ــرَةٗ وَأ غۡفِ ــم مَّ ُ لهَُ ــدَّ ٱللَّهَّ عَ

َ
ــرَتِٰ أ كِٰ وَٱلذَّ

هــذه المســاواة فــي الجــزاء علــى العمــل الصّالــح بيــن الذّكــر والأنثــى، وفــي المغفــرة 
هــا تنســجم مــع الرّوايــة القرآنيّــة لســبب خــروج آدم مــن الجنّــة،  والأجــر العظيــم، يبــدو أنَّ
بعدمــا »أغــواه« الشّــيطان ووســوس لــه، وليــس )حــواء( هــي التــي فعلــت ذلــك، فقــال له: 
 ﴾7، وذلــك خلافًــا للرّوايــة التّوراتيّــة  ــدِۡ وَمُلۡــكٖ لَّاَّ يَبۡــىَٰ ٰ شَــجَرَةِ ٱلۡۡخُ ُّــكَ عََلَىَ دُل

َ
﴿ هَــلۡ أ

ث الآيــة بعــد ذلــك بخطــاب المثنّــى، عــن  ــل المــرأة وزر هــذه الخطيئــة. لتتحــدَّ التــي تُحمِّ
كَلََا مِنۡهَــا فَبَــدَتۡ لهَُمَــا سَــوۡءَٰتُهُمَا 

َ
المســؤوليّة فــي الاســتجابة لوسوســة الشّــيطان: ﴿ فَــأ
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167 وَطَفِقَــا يََخۡصِفَــانِ عَلَيۡهِمَــا مِــن وَرَقِ ٱلۡۡجَنَّــةِۚ وعََــىَٰٓ ءَادَمُ رَبَّــهُۥ فَغَــوَىٰ ١٢١ ثُــمَّ ٱجۡتَبَـٰـهُ 
رَبُّــهُۥ فَتَــابَ عَلَيۡــهِ وهََــدَىٰ ﴾1. 

ــة، التــي أبعدتهــا عــن  ــة الأصليّ ــوم، أنَّ الرّبــط المســيحيّ للمــرأة بالخطيئ ومــن المعل
ــاول  ــوت آدم بتن ــول: إنَّ حــواء أغ ــي تق ــة الت ــة التّوراتيّ ــك الرّؤي ــن تل ــج م ــدّس، نات المق
التّفّاحــة التــي أخرجتــه مِــنَ الجنّــة. لكــن تلــك الرّؤيــة ليســت كذلــك فــي المنظــور القرآنيّ، 
فهــي تشــير إلــى اســتجابتهما معًــا لإغــواء الشــيطان، فــي قولــه تعالــى: ﴿ فَدَلَّىهُٰمَــا بغُِــرُورٖۚ 
ــواء.  ــن آدم وح ــا ع ــاب هن ــوۡءَٰتُهُمَا ﴾2، والخط ــا سَ ــدَتۡ لهَُمَ ــجَرَةَ بَ ــا ٱلشَّ ــا ذَاقَ فَلَمَّ

ــيۡطَنُٰ ﴾4.  َّهُمَــا ٱلشَّ زَل
َ
كَلََا مِنۡهَــا ﴾3، ﴿ فَأ

َ
ــأ ﴿ فَ

لقــد كان العمــل مُشــتركًا )بالمثنّــى( وليــس بالمفــرد؛ أي أنَّ الرّؤيــة القرآنيّــة لا تبــدأ 
ــة؛ بــل »همــا« معًــا  باتّهــام المــرأة، ولا بدونيّتهــا، وهــي ليســت مصــدر الخطيئــة الأصليَّ
الرّجــل والمــرأة، آدم وحــواء، يتحمّــان بالتّســاوي نتيجــة مــا فعــاه، فأُخرجــا مــن الجنّــة. 
ــل  ــا يتحمّ ــرأة5. ورُبَّم ــة الم ــيّ لدونيَّ ة عــن التّأســيس التّورات ــراق أساســيَّ ــك نقطــة افت وتل
ــى آدم:  ــيطان إل ــا توجــه الشّ ــه مســؤوليّة مــا حصــل، بعدم ــي تبعت ــل المــرأة الت الرّجــل قب
 ﴾6، لتلتحــق بــه حــواء،  ٰ شَــجَرَةِ ٱلۡۡخُــدِۡ وَمُلۡــكٖ لَّاَّ يَبۡــىَٰ ُّــكَ عََلَىَ دُل

َ
ـَٔــادَمُ هَــلۡ أ ﴿ قَــالَ يَٰٓ

كَلََا 
َ
ــأ ــى ذلــك: ﴿ فَ ــى، كمــا ســبقت الإشــارة إل ــى المثن ــيّ إل ل الخطــاب القرآن فيتحــوَّ
ــةِۚ ﴾7. مِنۡهَــا فَبَــدَتۡ لهَُمَــا سَــوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَــا يََخۡصِفَــانِ عَلَيۡهِمَــا مِــن وَرَقِ ٱلۡۡجَنَّ

ولعــلَّ الهــدف مــن هــذه الرّوايــة، فــي الوقــت نفســه، الإشــارة إلــى موقــع الرّجــل الــذي 
م فيــه علــى المــرأة فــي تحمّــل مســؤوليّة مــا يمكــن أن تصير عليــه الُأســرة والمجتمع.  يتقــدَّ
فمــا حصــل بعــد اســتجابة آدم لإغــواء الشّــيطان هــو »أكلا منهــا«؛ أي أنّ حــواء تبعت آدم 
بعــد إغوائــه، وتــا ذلــك هبوطهمــا معًــا إلــى الأرض؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن وجودهمــا 

سورة طه، الآيتان 122-121. 	-1

سورة الأعراف، الآية 22. 	-2

سورة طه، الآية 121. 	-3

سورة البقرة، الآية 36. 	-4

راجــع: طــال عتريســي، الجنــدر المخــادع: مِــن المــرأة الضّحيّــة إلــى تفكيــك المنظومــة الأسُــريّة،  	-5
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ۖ ﴾1، وهــي مرحلــة التّكليــف  فــي هــذه الدّنيــا، ﴿ قَــالَ ٱهۡبطُِــواْ بَعۡضُكُــمۡ لِِبَعۡــضٍ عَــدُوّٞ
ــا كفــورًا.  ــا شــاكرًا وإمَّ والكــدح والاختبــار بيــن إمَّ

هــا  ويذهــب محمّــد باقــر الصّــدر فــي تفســير هــذه التّجربــة التــي خضــع لهــا آدم »بأنَّ
نــة ترويضًــا للإنســان الخليفــة  ــه إليــه بــأنْ يُمســك عــن شــجرة معيَّ كانــت أوّل تكليــف وُجِّ
بــات الدّنيــا بالحــدود المعقولــة مــن  ــم فــي نزواتــه، ويكتفــي مِــن الاســتمتاع بطيِّ ليتحكَّ
الإشــباع الكريــم، ولا ينســاق مــع الحــرص المحمــوم علــى المزيــد مــن زينــة الحيــاة الدّنيــا 
ومتاعهــا وطيّباتهــا؛ لأنَّ هــذا الحــرص هــو أســاس كلّ مــا شــهده المســرح بعــد ذلــك مــن 

ألــوان اســتغلال الإنســان للإنســان«2.

ً
الأحسن عملًا

ــلًا«،  ــن عم ــاس »الأحس ــه، مقي ــور رحمانيّت ــن منظ ، م ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــع اللّ ــد وض لق
وليــس الأقــرب رحمًــا، أو الأكثــر مــالًا وثــروة، وقــد حــثَّ النّــاس علــى التّنافــس فــي مــا 
بينهــم ضمــن هــذا المقيــاس الرّبّانــيّ، مــن خــال التّســابق نحــو العمــل الصّالــح والعمــل 
حۡسَــنُ عَمَــاٗۚ وهَُــوَ ٱلۡعَزيِزُ 

َ
يُّكُــمۡ أ

َ
يَــوٰةَ لِِيَبۡلُوَكُــمۡ أ ِي خَلَــقَ ٱلمَۡــوتَۡ وَٱلۡۡحَ الأحســن، ﴿ ٱلَّذَّ

ــورُ ﴾3.  ٱلۡغَفُ
ــه الرّحمانــيّ، عَــدَّ القــرآن مِــنَ بيــن »الأحســن عمــلًا«  وفــي الإطــار نفســه مِــنَ التّوجُّ
ِيــنَ  مَــن يُنفــق علــى الآخــر، وليــس مَــن يكنــز الذّهــب والفضّــة؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَٱلَّذَّ
لِِيــمٖ ﴾4. 

َ
ۡهُــم بعَِــذَابٍ أ ِ فَبشَِّّرِ ــةَ وَلََا ينُفِقُونَهَــا فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ يكَۡــزُِ

وحتّــى هــذا الإنفــاق ســيكون مــن ضمــن أولويّــات صلــة الرّحــم، وصــولًا إلــى السّــائلين 
ا بيــن  ا أو علانيّــة، عمــلًا ممتــدًّ ــن قــد لا يعرفهــم مَــن يُنفــق المــال. فيكــون الإنفــاق ســرًّ ممَّ
ــروط  ــم الشّ د القــرآن الكري ارِ ﴾5، بعــد أن يُحــدِّ ــىَ ٱلدَّ ــه ﴿ عُقۡ ــا والآخــرة ولفاعلي الدّني

التــي ســتنطبق علــى البــرّ، والأولويّــات التــي يجــب أن يخضــع لهــا: 

سورة الأعراف، الآية 24. 	-1

محمّد باقر الصّدر، الإسلام يقود الحياة، ص 152.  	-2

سورة الملك، الآية 2. 	-3

سورة التّوبة، الآية 34. 	-4

سورة الرّعد، الآية 22. 	-5



169 ــلَ ٱلمَۡــرِۡقِ وَٱلمَۡغۡــربِِ وَلَكِٰــنَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنۡ  ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ قبَِ ن توَُل
َ
﴿ لَّيۡــسَ ٱلـۡـرَِّ أ

ٰ حُبِّــهۦِ  ــنَ وءََاتََى ٱلمَۡــالَ عََلَىَ ۧ‍ ــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلۡكِتَٰــبِ وَٱلنَّبيِِّ ِ وَٱلۡۡيَ ءَامَــنَ بـِـٱللَّهَّ
ــامَ  قَ

َ
ــابِ وَأ ــائٓلِيَِن وَفِِي ٱلرّقَِ ــبيِلِ وَٱلسَّ ــنَ ٱلسَّ ــكِيَن وَٱبۡ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَٰ ذَويِ ٱلۡقُ

اءِٓ  َّ سَــاءِٓ وَٱلــرَّ
ۡ
بِِٰريِــنَ فِِي ٱلۡۡبَأ ْۖ وَٱلصَّ كَــوٰةَ وَٱلمُۡوفُــونَ بعَِهۡدِهـِـمۡ إذَِا عَهَٰــدُوا لَــوٰةَ وءََاتََى ٱلزَّ ٱلصَّ

وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُــونَ ﴾1.
ُ
ْۖ وَأ ــوا ِيــنَ صَدَقُ وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّذَّ

ُ
سِۗ أ

ۡ
ــأ وحَِــنَ ٱلۡۡبَ

ــه واليوم  ســنلاحظ فــي هــذه الآيــة كيــف يكــون مبتــدأ البــرّ هــو التّوحيــد )الإيمــان باللَّ

الآخــر، والملائكــة والكتــاب والنّبيّيــن( ليبــدأ بعــد ذلــك ترتيــب الإنفــاق: ذوي القربــى، 

واليتامــى، والمســاكين، وابــن السّــبيل، والسّــائلين، وفــي الرّقــاب، كبُعــدٍ اجتماعــيّ لوظيفة 

ــا مــن خــال: الصّــاة وإيتــاء  الإنفــاق، فــي حيــن ســيلي ذلــك عــودة إلــى التّوحيــد عمليًّ

الزّكاة. 

ــا صفــات هــؤلاء النّــاس الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة فَهُــم: الموفــون بعهدهــم إذا عاهــدوا،  أمَّ

ــم  ــى أنَّه ــة إل ــص الآي ــك، تخل ــأس. ولذل ــن الب ــرّاء وحي ــاء والضّ ــي البأس ــرون ف والصّاب

ــنَةِ ﴾2.  ــدۡرءَُونَ بٱِلۡۡحَسَ ــن ﴿ وَيَ )الصّادقــون والمتّقــون(، وهــم الذي

ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــونَ ﴾3،  والمتّقــون، كمــا جــاء فــي ســورة البقــرة، هُــمْ الذيــن: ﴿ وَمِمَّ

ــنَ  ِي ــا: ﴿ ٱلَّذَّ ــة أيضً ــة رحمانيّ ــن يتّصفــون فــي الوقــت نفســه بصفــات أخلاقيّ وهــم الذي

ُ يُُحِــبُّ  اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِــنَ ٱلۡغَيۡــظَ وَٱلۡعَافِــنَ عَــنِ ٱلنَّــاسِۗ وَٱللَّهَّ َّ اءِٓ وَٱلــرَّ َّ ينُفِقُــونَ فِِي ٱلــرَّ
ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ﴾4. 

سُــل  يّــة هــذا البُعــد الأخلاقــيّ وأولويّتــه، يُعــرّف القــرآن الكريــم الرُّ وللتّأكيــد علــى أهمِّ

والأنبيــاء بصفاتهــم الأخلاقيّــة قبــل أيّ صفــة أخــرى؛ فموســى ﴿ كََانَ مُُخۡلَصٗا وَكََانَ رسَُــولٗٗا 

ــا ﴾6، وَإِدْرِيــسَ ﴿ إنَِّهُۥ كََانَ  ــا ﴾5، وإِسْــمَاعِيلَ ﴿ كََانَ صَــادقَِ ٱلوۡعَۡــدِ وَكََانَ رسَُــولٗٗا نَّبيِّٗ نَّبيِّٗ
سورة البقرة، الآية 177. 	-1
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ــص بعثــة النّبــيّ محمّد J بـ»إتمــام مــكارم الأخلاق«.  ــا ﴾1. وتتلخَّ يقٗــا نَّبيِّٗ صِدِّ
كمــا ســتكون هــذه المواصفــات الأخلاقيّــة مطلوبــة، أيضًــا، للّذيــن ســيقومون بمهمّــة 
ــونَ  ــنَ يَمۡشُ ِي ــرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذَّ ــادُ ٱل ــم ﴿ وعَِبَ ــان؛ فه ــه للإنس ــا اللّ ــي أراده ــتخلاف الت الاس
ــمۡ  ــونَ لرَِبّهِِ ــنَ يبَيِتُ ِي ــلَمٰٗا ٦٣ وَٱلَّذَّ ــواْ سَ ُ ــونَ قاَل ــمُ ٱلۡجَهِٰلُ ــا وَإِذَا خَاطَبَهُ رۡضِ هَوۡنٗ

َ
عََلَىَ ٱلۡۡأ

دٗا وَقيَِمٰٗــا ﴾2، وهــم مَــن يســعى للحيــاة الآخــرة، ويخشــى أن يكــون مصيــره جهنّــم،  سُــجَّ
ــذَابَ  ــا عَ ــا ٱصۡۡرفِۡ عَنَّ ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي ــا، ﴿ وَٱلَّذَّ ــاة الدّني ــي الحي وأن يضــلّ ســعيه ف
ــرَ  ــا ءَاخَ ِ إلَِهًٰ ــعَ ٱللَّهَّ ــونَ مَ ــنَ لََا يدَۡعُ ِي ــون الموحّــدون ﴿ وَٱلَّذَّ ــمَۖ ﴾3، وهــم المؤمن جَهَنَّ
ــقِّ وَلََا يزَۡنـُـونَۚ وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ يلَۡــقَ  ُ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَ وَلََا يَقۡتُلُــونَ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّهَّ
ــا ﴾5،  واْ كرَِامٗ ــرُّ ــوِ مَ واْ بٱِللَّغۡ ــرُّ ورَ وَإِذَا مَ ــزُّ ــهَدُونَ ٱل ــنَ لََا يشَۡ ِي ــا ﴾4، وهــم ﴿ وَٱلَّذَّ ثاَمٗ

َ
أ

نفَقُــواْ لـَـمۡ يسُۡۡرفُِــواْ 
َ
ِيــنَ إذَِآ أ عۡرضَُــواْ عَنۡــهُ ﴾6 و﴿ وَٱلَّذَّ

َ
وهــم الذيــن ﴿ وَإِذَا سَــمِعُواْ ٱللَّغۡــوَ أ

ــا ﴾7.  ـِـكَ قَوَامٗ ــنَۡ ذَلٰ واْ وَكََانَ بَ ــرُُ ـَـمۡ يَقۡ وَل
ل المجتمــع التّراحمــيّ، يؤكّــد فــي الوقــت  إنَّ القــرآن الــذي يحــرص علــى أُسُــس تشــكُّ
ــه.  ــع، أو تُســيء إلي ــذا المجتم ــؤذّي ه ــد ت ــب ســلوكيّات وممارســات ق ــى تجنُّ نفســه عل
ــة حــول العلاقــات  ــم يلتفــت إليهــا أيّ نظــام اجتماعــيّ، ولا أيّ نظريّ وهــي ســلوكيّات ل
الإنســانيّة عنــد أيّ مِــنَ المفكّريــن الغربيّيــن الــذي أنتجــوا آلاف الصّفحات عــن المجتمع 
ــراط عقدهــا، وعــن  ل الجماعــات وانف ــرد والجماعــة، وعــن تشــكُّ ــه، وعــن الف ونظريّات

الدّيــن ودوره وتأثيــره... 
لكنّهــم لــم يهتمّــوا بمثــل تلــك السّــلوكيّات التــي يشــير إليهــا القــرآن الكريــم، ويدعــو 
إلــى الامتنــاع عنهــا. ولعــلَّ الدّيــن وحــده هــو مــن يهتــمّ بمثــل هــذا النّــوع مــن السّــلوك 
ــة  ــوق المدنيّ ــات والحق ــوم العلاق ى الي ــمَّ ــا يُس ــه م ــزام ب ــم الالت ــذي يُنظّ ، ال ــيّ الأخلاق
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171 المتبادلــة بيــن النّــاس، فــي حيــن أنَّ علــم الاجتمــاع نفســه، وحتّــى باقــي العلــوم الإنســانيّة 
ــس إلَّا علــى تلــك القطيعــة مــع الدّيــن، التــي رضيــت أن يكــون الفعــل  ــة لــم تتأسَّ الغربيّ
ــق لِمَــن يقــوم بــه الرّضــى أو الإشــباع، مــن دون أيّ موجبات مســبقة  ــا، إذا كان يُحقِّ أخلاقيًّ

د كيــف يجــب أن يكــون عليــه هــذا السّــلوك1. تُحــدِّ
لقــد دعــا القــرآن الكريــم فــي هــذا الإطــار مــن تنظيــم العلاقــات الأخلاقيّــة بيــن أفــراد 
المجتمــع علــى ســبيل المثــال، إلــى عــدم المســارعة إلــى اتّهــام الآخريــن، وعــدم إشــاعة 
الفاحشــة بيــن النّــاس، وســوء الظّــنّ، وصــولًا إلــى الامتنــاع عــن الغيبــة التــي تُعــدّ مِن أســوأ 

مــا يمكــن أن يقــوم بــه الإنســان فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه. 
ــنَ  ــا أيّ مِ ــم تلتفــت إليه ــة ل ــلوكيّة التّراحميّ ــة والسّ ــات الأخلاقيّ ــل هــذه الصّف إنَّ مث
ل المجتمعــات، حتّــى التــي فعلــت ذلــك فــي علــوم  النّظريّــات التــي درســت تشــكُّ
الأنتروبولوجيــا، فإنَّمــا فعلــت ذلــك ليــس لدعوتهــا إلــى مجتمــع أفضــل أو مجتمــع 
تراحمــيّ، وإنَّمــا لوصــف مــا وجدتــه فــي مثــل هــذه المجتمعــات مِــن قِيَــم وثقافــة ومعاييــر 

ــة. اجتماعيّ
وبمــا أنَّ منظــور علــم الاجتمــاع لــم يهتــمّ بمــا ســيكون عليــه المجتمــع، ولــم يطــرح 
ــة بالتّأكيــد لــن تُفكّــر فــي ســلبيّات  علــى نفســه أصــلًا مثــل هــذه المهمّــة، فــإنَّ أيّ نظريّ
ــوء«، أو إذا  ــر بالس ــاع الجه ــأ«، أو »إذا ش ــق بنب ــاء فاس ــل »إذا ج ــن أن يحص ــا يمك م
انتشــر »ســوء الظــن بيــن النّــاس«، أو إذا اعتــاد النّــاس علــى »الغيبــة« التــي شــبّهها القــرآن 

الكريــم، بأبشــع مــا يمكــن تخيّــل حدوثــه، وهــو نهــش لحــم الأخ الميّــت.
ن تصُِيبُواْ قَوۡمَـۢـا بِِجَهَلَٰةٖ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فاَسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوآْ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِيَن ﴾2. فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ
ُ سَمِيعًا عَليِمًا ﴾3. وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلَِّاَّ مَن ظُلمَِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ُ ٱلۡۡجَهۡرَ بٱِلسُّ ﴿ لَّاَّ يُُحبُِّ ٱللَّهَّ

ــمٞ فِِي  لِِي
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــواْ لهَُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــةُ فِِي ٱلَّذَّ ــيعَ ٱلۡفَحِٰشَ ن تشَِ

َ
ــونَ أ ــنَ يُُحبُِّ ِي ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ

ــونَ ﴾4. ــمۡ لََا تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــمُ وَأ ُ يَعۡلَ ــرَةِۚ وَٱللَّهَّ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ٱلدُّ

راجــع: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن، بيــروت،  	-1
مجلّــة جامعــة المعــارف، العــدد4، 2022م.
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ــمٞۖ وَ لََا  ــنِّ إثِۡ ــضَ ٱلظَّ ــنِّ إنَِّ بَعۡ ــنَ ٱلظَّ ــرٗا مِّ ــواْ كَثِ ــواْ ٱجۡتَنبُِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

خِيــهِ مَيۡتٗا 
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ن يـَـأ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُُحـِـبُّ أ

َ
سُــواْ وَلََا يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ تََجَسَّ

َ تَــوَّابٞ رَّحِيــمٞ ﴾1. ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ قُــواْ ٱللَّهَّ فَكَرهِۡتُمُــوهُۚ وَٱتَّ
ــة  ــق مــن معرف ــة ينطل ــل ســلوكيّة أخلاقيّ ــى تفاصي ــيّ عل ــل هــذا الحــرص القرآن إنَّ مث
عميقــة بالنّفــس الإنســانيّة التــي ســتقوم بمثــل هــذه السّــلوكيّات، التــي يُمكــن أن تصــدّع 
ــر  ــذا، يذك ــم«. وله ــة الرّح ــع »صل ــك مجتم ــي ذل ــا ف ــع، بم ــيّ الأوس ــع التّراحم المجتم
ــبُّ  ــة، ﴿ لَّاَّ يُُحِ ــه الرّحمانيّ ــن ضمــن مواصفات ــلوكيّات م ــذه السّ ــى ه ــه ســبحانه وتعال اللّ
ــوءِٓ ﴾2، التــي يجــب أن يلتــزم بهــا »خليفــة اللّــه« ويتجنّبهــا فــي طريقــه  ُ ٱلۡۡجَهۡــرَ بٱِلسُّ ٱللَّهَّ

ــى الاســتخلاف. ــيّ إل التّكامل
رۡضِ 

َ
فــي هــذا المجتمــع لا ينبغــي للمســتخَلف في مهمّتــه الربّانيــة، ﴿ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

ــاس، أو  ــى النّ ــر عل ــال، أو يتفاخ ــا، أو أنْ يخت ــي الأرض مرحً ــي ف ۖ ﴾3، أن يمش ــةٗ خَليِفَ
حتّــى يرفــع الصّــوت، فهــذا كلّــه ليــس مــن مواصفــات »الرّحمــن الرّحيــم«، الــذي ﴿ لََا 
يُُحِــبُّ كُُلَّ مُُخۡتَــالٖ فَخُــورٖ ﴾4. وعليــه، أن يفــي بالعهــد5، وأن يغــضّ بصــره6، وألَّا يُــرّوج 
ــمٌۚ ﴾7. ومثــل هــذه  ِــهۦِ عِلۡ َــكَ ب ــسَ ل ــا لَيۡ ــفُ مَ لمَــا لا يتأكّــد مــن صحّتــه، ﴿ وَلََا تَقۡ
ــى بهــا الإنســان فــي أيِّ مــكان، ومــع  المواصفــات الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة، يجــب أن يتحلَّ

أيّ جماعــة يعيــش معهــا، وفــي أيّ علاقــة مــع الآخــر. 
 لا يكتفــي، إذًا، المجتمــع التّراحمــيّ بالتّوحيــد. نعــم، هــو شــرط أساســيّ، ولكنّــه غيــر 
ــة، وإلــى  ــة والاجتماعيّ كافٍ، وســيحتاج هــذا التّوحيــد إلــى الإنفــاق فــي أبعــاده الرّحميّ
مواصفــات أخلاقيّــة وســلوكيّة؛ مثــل الوفــاء بالعهــد والصّــدق والصّبــر والعفــو، مثلمــا لا 
يكتفــي القــرآن الكريــم بالكَلَــم الطّيّــب الــذي يحتــاج إلــى العمــل الصّالــح ليرفعــه، ولا 
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173 ِيــنَ ءَامَنُواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ يكتفــي فــي الوقــت نفســه بإيمــان الذيــن يقولــون مــا لا يفعلــون. ﴿ يَٰٓ

لـِـمَ تَقُولـُـونَ مَــا لََا تَفۡعَلُــونَ ﴾1.
كمــا أنَّ المجتمــع التّراحمــيّ الــذي يريــده القــرآن الكريــم لــن يقتصــر علــى العمــل 
الصّالــح، والإنفــاق، وبــرّ الوالدَيْــن، والحكــم بالعــدل، والوفاء بالعهــد والصّبــر، والتّواضع، 
ــيّ  ــن التّراحم ــذا التّكوي ــى ه ــيئ إل ــا يمكــن أن يُس ــع م ــى من ــيذهب إل ــل س ــو... ب والعف
ــات  يّ ــاش واســع حــول الحرِّ ــار جــدال ونق ــة ســتكون مث ــذه النّقط ــلَّ ه ــيّ. ولع المجتمع

ــة، التــي أشــرنا إليهــا فــي بدايــة هــذا البحــث.  ــة والضّوابــط المجتمعيّ الفرديّ
فقــد طلــب القــرآن، علــى ســبيل المثــال، الامتنــاع عــن لعــب القمــار )المَيْسِــر( وعــن 
ــاس«، وهــي  ــن النّ ــداوة والبغضــاء بي ــوع »الع ــى وق ــا ســيؤدّيان إل ــر؛ لأنَّهم شــرب الخم
ن يوُقِــعَ بيَۡنَكُــمُ 

َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــا يرُيِ مَ ليســت مــن صفــات المجتمــع التّراحمــيّ. ﴿ إنَِّ

لَــوٰةِۖ فَهَلۡ  ِ وعََــنِ ٱلصَّ كُــمۡ عَــن ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ ٱلۡعَــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ فِِي ٱلۡۡخَمۡــرِ وَٱلمَۡيۡــرِِ وَيَصُدَّ
نتَهُــونَ ﴾2. كمــا أنهمــا ســيقفان حائــلًا أمــام العبــادة )ذكــر اللّــه والصّــاة(، وهما  نتُــم مُّ

َ
أ

نــسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُونِ ﴾3. ــنَّ وَٱلۡۡإِ هــدف الوجــود الإنســانيّ ﴿ وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلۡۡجِ
ــس لهــا القــرآن الكريــم فــي  ويعــود ســبب هــذا المنــع إلــى الأصــول نفســها التــي أسَّ
ــل  ــي تتحمَّ ــريّة الت ــة البش ــيّ؛ »فالجماع ــع التّراحم ــاء المجتم ــي بن ــان، وف ــة الإنس خلاف
مســؤوليّة الخلافــة علــى الأرض إنَّمــا تُمــارس هــذا الــدّور بوصفهــا خليفــة عن اللّــه. ولهذا، 
لــة أن تحكــم بهواهــا، أو باجتهادهــا المنفصــل عــن توجيــه اللّــه ســبحانه  فهــي غيــر مخوَّ
وتعالــى؛ لأنَّ هــذا يتنافــى مــع طبيعــة الاســتخلاف. وإنَّمــا تحكــم بالحــقّ وتــؤدّي إلــى اللّــه 
ــز خلافــة الجماعــة بمفهومهــا  أمانتــه، بتطبيــق أحكامــه علــى عبــاده وبــاده. وبهــذا، تتميَّ
القرآنــيّ والإســاميّ عــن حكــم الجماعــة فــي الأنظمــة الدّيمقراطيّــة الغربيّة، فــإنَّ الجماعة 
فــي هــذه الأنظمــة هــي صاحبــة السّــيادة... وهــي ليســت مســؤولة بيــن يــدي أحــد... بــل 

يكفــي أن تتَّفــق علــى شــيء، ولــو كان مخالفًــا لمصلحتهــا ولكرامتهــا عمومًــا...«4.
تختلــف هــذه النّظــرة القرآنيّــة التــي تمنــع بعــض أنــواع التّصرّفــات، التــي لا تتَّفــق مــع 
طبيعــة العلاقــات فــي المجتمــع التّراحمــيّ، عــن تلــك التــي بلغتهــا التّجربــة الغربيّــة التــي 

سورة الصّف، الآية 2. 	-1

سورة المائدة، الآية 91. 	-2

سورة الذّاريات، الآية 56. 	-3

محمّد باقر الصّدر، الإسلام يقود الحياة، ص 137-136. 	-4

يم
كر

ن ال
قرآ

ي ال
يّ ف

حم
تّرا

ع ال
تم

ج
لم

ة ا
ارب

مق



174

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يّــة الفــرد )الفردانيّــة( ومــا يرغــب القيــام بــه أولويّــة لا تقبــل أيّ  جعلــت مــن تعظيــم حرِّ
ــا. ومــا يحصــل عليــه  ــا أم اجتماعيًّ منــع، ولا حتّــى أيّ وجــوب مســبَق لهــا، ســواء أكان دينيًّ
الفــرد مــن دون ألــم هــو الصّــواب، وهــو الأخلاقــيّ وهــو العقلانــيّ، »بحيــث مثّلــت النّزعة 
الفردانيّــة، التــي بــدأت علــى هامــش الحداثــة الغربيّــة، التّوجّــه الأكثــر صعــودًا واســتمرارًا 

طــوال التّاريــخ الغربــيّ الحديــث«1. 
وســتتحوّل الفردانيّــة إلــى تأليــه الإنســان »الــذي ســتكون ذاتــه هــي المرجــع النهائــيّ 

لــكلّ أشــكال المعرفــة، ولــكلّ المواقــف والقــرارات، اســتنادًا إلــى لاءات أربعــة هــي:
لا سلطة فوق سلطة الذّات. 	-

لا سعادة إلّا من خلال الذّات. 	-
لا قيمة أخلاقيّة إلّا من خلال تحقيق منافع الذّات.  	-

لا حقيقة إلّا من خلال معرفة الذّات. 	-
فأصبــح الإنســان، مــن وجهــة نظــر الفردانيّــة والذّاتانيّــة، المقــدّس الأوحد فــي الوجود، 
لا شــيء يعلــو رأيــه وحرّيّتــه وســلطته وقــراره، فهــو صانــع القــرار وصانــع الحقيقــة. ولــم 
يعــد ثمّــة حاجــة إلــى اســتنزال التّشــريع مــن السّــماء أو أخــذه مــن رجــال الكنيســة؛ بــل كلّ 
ذلــك يجــب أن يعــود إلــى الإنســان وحــده«2. وكأنَّ مــا حصــل فــي التّجربــة الغربيّــة كان 

مثابــة هبــوط مــن الإنســانيّة إلــى الفردانيّــة، كمــا كان هبــوط آدم إلــى الأرض. 
ومــع مثــل هــذا التّعظيــم للفردانيّــة، التــي لا يجــب أن تصطــدم رغباتهــا بــأيِّ منــعٍ أو 
معوّقــات، مهمــا كانــت طبيعتهــا دينيّــة أو اجتماعيّــة، ومــع عــدم الحاجــة إلــى أيِّ تشــريع 
ــم ســلوك الإنســان، كان مــن الطّبيعــيّ ألَّا يُقبــل مــا يدعــو إليــه القــرآن  ســماويّ يُنظِّ
الكريــم مــن طلــب أو نهــي أو أمــر، فهــذا كلّــه لا يتطابــق، ولا ينســجم مــع فلســفة الفردانيّــة 
ونفعيّتهــا، ومــع التأليــه الــذي بلغتــه فــي التّجربــة الحداثيّــة الغربيّة. ولهذا السّــبب، ســيكون 
الاعتــراض علــى مفاهيــم المنــع أو النّهــي القرآنيّــة، مــن منطلــق هــذا »التأليــه« الــذي بلغته 
الفردانيّــة، التــي لا شــأن لهــا بـ»التّــوادّ والتّراحــم« فــي حيــن أنَّ مثــل هــذا المنــع، هــو فــي 

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-1
.https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 2021/8/27م

صــدر الدّيــن القبانجــيّ، الأســس الفلســفيّة للحداثــة: دراســة مقارنــة بين الإســام والحداثــة، لا ط،  	-2
بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، 2011م، ص 56 و67 و69. 

راجــع أيضًــا: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن،  	
ــدد4، 2022م. ــارف، الع ــة المع ــة جامع ــروت، مجلّ بي



175 ــي بهــا؛ مثــل  الوقــت نفســه الوجــه الآخــر للقِيَــم الأخلاقيّــة، التــي أمــر القــرآن أيضًــا بالتّحلِّ
البِــرِّ وصلــة الرّحــم، والإحســان، والوفــاء بالعهــد، والتّواضــع... 

ــول  ــو ح ــر ه ــي الجوه ــه ف ــرد، لكنّ ــة الف يّ ــول حرِّ ــو ح ــره ه ــي ظاه ــاف ف إنَّ الاخت
ــه« ومــا تفترضــه  ــة مــن وجــود الإنســان، هــل هــو »خليفــة اللّ ــى«، وحــول الغاي »المعن
هــذه الخلافــة مــن ســلوكيّات يُحــدّد ماهيّتهــا، وقبولهــا ورفضهــا كتــاب الهدايــة إلــى هــذه 
الخلافــة )القــرآن الكريــم(، أم أنَّ هــذا الوجــود لا وظيفــة لــه أبعــد مِــن إشــباع الرّغبــات 
نۡيَــا نَمُــوتُ وَنََحۡيَــا وَمَــا  والحاجــات فــي هــذه »الحيــاة الدّنيــا«. ﴿ إنِۡ هِِيَ إلَِّاَّ حَيَاتُنَــا ٱلدُّ

ــنَ ﴾1.  ــنُ بمَِبۡعُوثِ نََحۡ
ــا فــي المنظــور القرآنــيّ، مــا  ومــن هــذا المنظــار، إنَّ مــا تريــده الأكثريّــة ليــس بديهيًّ
لــم يتوافَــق مــع مكوّنــات المجتمــع التّراحمــيّ الإنســانيّ، ومــا لــم يعــوّق مــا تريــده هــذه 

ل هــذا المجتمــع، أو حتّــى تُســيئ لــه بعــد تشــكّله.  الأكثريّــة مــن تشــكُّ
إنَّ القــرآن يهــدف مــن خــال بعــض القيــود علــى حريّــة الإنســان، إلــى تطويــر كمالاته 
النّفســيّة والمعنويّــة التــي ســتبني شــخصيّته التّراحميّــة وتأخــذ بيــده في طريق الاســتخلاف 
والعبوديّــة. وتهــدف هــذه القيــود إلــى ترويــض الرّغبــات وتهذبيهــا لمنع طغيانهــا وهيمنتها 
علــى الإنســان. هــذا فــي حيــن يهــدف الغــرب فــي تجربتــه الحداثيّــة إلــى رفــع كلّ القيــود 
ــى مــن دون أيّ ســؤال عــن  ــة، لتحقيــق كلّ مــا يرغــب بــه الإنســان، حتّ يّ عــن هــذه الحرِّ

ــق هــذه الرّغبــات.  كيفيّــة تحقُّ
»لقــد نشــأت التّصــوّرات الغربيّــة الفلســفيّة والاجتماعيّة حــول علاقة الفــرد بالمجتمع 
مِــن تحــوّلات وتجــارب مجتمعيّــة؛ مثــل الثّــورات والحــروب والهجــرات مــن الأريــاف 
ــك.  ــر ذل ــي أحــوال الُأســرة والمعيشــة وغي ل ف ــدُّ ــر أنظمــة حكــم، وتب ــى المــدن، وتغيُّ إل
ــور المجتمــع  ــورة الفرنســيّة، وظه ــة، والثّ ــال، ســيرورة الحداث ــى ســبيل المث ــت، عل فكان
الصّناعــيّ، والمدينــة والمجتمــع الحديــث، شــروطًا موضوعيّــة لفَهْــم السّــياق العــامّ لنظــرة 

السّوســيولوجيا الكلاســيكيّة إلــى علاقــة الفــرد بالمجتمــع«2.
ــا مــن المنظــور الدّينــيّ، فقــد جــرى التّأســيس لهــذه العلاقــة التّراحميّــة بنــاءً علــى  أمَّ
هــا لــم تكــن وليــدة التّجربــة، أو  رؤيــة وقِيَــم ســابقة علــى تكــوّن المجتمعــات. بمعنــى أنَّ

سورة المؤمنون، الآية 37. 	-1

ــارة، سلســلة  ــي السّوســيولوجيا الكلاســيكيّة، نصــوص مخت ــرد والمجتمــع ف ــن، الف ــد ياقي محمّ 	-2
ــة، 2020م. ــر المعرف ــورات دار نش ــاط، منش ــيولوجيّة 1، الرّب ــارف السّوس المع
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ــة  ــة الإلهيّ ــدة المعرف ــت ولي ــا كان ــة، وإنَّم ــة، أو المدينيّ التحــوّلات السياســيّة، أو العمرانيّ
بالمصلحــة الإنســانيّة. 

ــرد  ــن الف ــة بي ــم العلاق ــي تنظي ــة ف ــم الإلهيّ ــارن مــدى ســموّ هــذه القِيَ ويمكــن أن نق
والمجتمــع، وفــي طبيعــة المجتمــع »التّراحمــيّ« الــذي تريــده العــزّة الإلهيّــة، مــع تجربــة 
ــم، والُأســرة هــي  ــه هــو الجحي ــدّ الآخــر في ــا يُع ــي أنتجــت مجتمعً ــة الت الغــرب الحداثي
ــروة  ــك الثّ ــف، وتملّ ــم الأضع ــوى يلته ــلطة، والأق ــى السّ ــس عل ــراع والتّناف ــكان للصّ م

يــن.  ــة عــن الدِّ ــادة بديل ــة عب والنّفعيّ
وقــد صــار المحلّلــون النّفســيّون الآن يملــؤون الفــراغ الــذي خلّفــه الكهنة والقساوســة، 
ــة يمكــن  ــامّ بالهشاشــة والعزل ــة »إحســاس ع ــي مواجه ــة ف مســتخدمين أســاليب علاجيّ

اســتغلاله والتّلاعــب بــه بســهولة«1.
لقــد تحوّلــت بذلــك النّزعــة الفردانيّــة التــي خلقــت الغــرب الحديــث اللّيبرالــيّ، كمــا 
ــع  ــا جمي ــي طريقه ــت ف ــد حطّم ــه، وق ــال ل ــت لا عق ــى وحــش منفل ــوم، »إل ــه الي نعرف
ــل  ــي المقاب ــت ف ــيّة، وخلق ــة السياس ــيّ والفعاليّ ــن الاجتماع ــان والتّضام ــبكات الأم ش
شــعورًا مؤلمًــا وحــادًا بالخــوف والعزلــة والهشاشــة، كتتويــج تراجيــديّ لمســيرة الفردانيّــة 

ــة«2. الغربيّ
ــن حــول الفــرد والمجتمــع، وحــول هــدف  ــن ومتباعدَيْ ــن متعارضَيْ ــا أمــام منطقَيْ ن إنَّ
الإنســان مِــنَ الوجــود، وحــول التّعامــل مــع الرّغبــات والأهــواء، بيــن مَــن يريــد أن يُطلــق 
لهــذه الأهــواء العنــان، ومَــن يريــد أن يُخضعهــا لنظــام مِــنَ الضّبــط والتّوجيــه والسّــيطرة. 
بيــن مَــن يــرى أنَّ علــى المجتمــع تنفيــذ رغبــات مــا يريــده مجمــوع الأفــراد، بغــضّ النّظــر 
ر إلهــي لمجتمــع يجــب علــى الأفــراد فيــه أن يتحلّــوا  عــن طبيعــة هــذه الرّغبــات، وتصــوُّ

بمواصفــات تليــق بخلافتهــم الإلهيّــة. 
ــة مســبقًا، ولــم تكــن نتــاج تجــارب  دت صفــات هــذا المجتمــع التّراحميّ وقــد تحــدَّ
ــانيّة  ــة الإنس ــات التّراحميّ ــلوكيّات والصّف ــذه السّ ــي أنَّ ه ــا يعن ــنين. م ــر السّ ــراد عب الأف

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-1
.https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 2021/8/27م

زيجمونــت باومــان، الخــوف الســائل، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، ترجمــة حجــاج أبــو جبر،  	-2
تقديــم هبــة رؤوف عــزت، ط1، بيــروت، لا ناشــر، 2017م، ص 24. وكذلــك: شــريف مــراد، المصــدر 

 . نفسه



177 ل، طالمــا أنَّ مهمّــة الإنســان  ــر أو تتبــدَّ للعلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع لا يجــب أن تتغيَّ
ــا.  ــن عليه ــه الأرض ومَ ــرث اللّ ــى ي ــة ومســتمرّة حتّ ــزال باقي الاســتخلافيّة لا ت

قيل لأحد الحكماء: إنَّ فلانًا يمشي فوق الماء.
فقال: هذا غير مهمّ، فلوح الخشب يطفو فوق الماء.

فقالوا: إنَّ فلانًا يطير.
فقال: هذا غير مهمّ، إنَّ الذباب أيضًا يطير.

فقالوا له: إذًا، ما المعجزة؟
فقــال: المعجــزة هــي أنْ تمشــي بيــن النّــاس، وتصبــر علــى أذاهــم، ولا تفقــد مبــادئ 
ــر  ــاب، ولا تكس ــشّ، ولا تغت ــون، ولا تغ ــرق، ولا تخ ــذب، ولا تس ــا تك ــاق؛ ف الأخ

ــل فــي حياتهــم ولا فــي بيوتهــم. قلوبهــم، ولا تتدخَّ
المعجزة الحقيقيّة هي أن تكون إنسانًا.
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القرآن الكريم. 	

المصادر والمراجع باللغة العربيّة

ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــرح نه ــه، ش ــة اللّ ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــي الحدي ــن أب اب 	●
ــة عيســى  ــب العربيّ ــاء الكت ــروت، دار إحي ــم، ط2، بي ــو الفضــل إبراهي ــد أب محمّ

البابــي الحلبــي وشــركاه، 1965م.
ابــن أبــي طالــب، علــيّ، نهــج البلاغــة، شــرح محمّــد عبــده، لا ط، بيــروت، دار  	●

المعرفــة للطّباعــة والنّشــر، لا ت.
باومــان، زيجمونــت، الخــوف الســائل، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، ترجمة  	●

ــة رؤوف عــزت، ط1، بيــروت، لا ن، 2017م.  ــر، تقديــم هب حجــاج أبــو جب
البروجرديّ، حسين، جامع أحاديث الشّيعة، لا ط، قمّ، مطبعة المهر، 1410هـ. 	●

الرّي شهريّ، محمّد، ميزان الحكمة، ط1، بيروت، دار الحديث، 1416هـ. 	●
الصّــدر، محمّــد باقــر، الإســام يقــود الحيــاة، لا ط، طهــران، وزارة الإرشــاد  	●

1403هـــ.  الإســاميّ، 
ـــــــــــــ، خلافــة الإنســان، لا ط، بيــروت، جمعيّــة المعــارف الإســاميّة الثّقافيّــة،  	●

2011م.
عبــد الفتــاح إمــام، إمــام، تومــاس هوبــز فيلســوف العقلانيّــة، لا ط، القاهــرة، دار  	●

ــع، 1985م. ــر والتّوزي ــة للنّش الثّقاف
عتريســي، طــال، الجنــدر المخــادع: مِــن المــرأة الضّحيّــة إلــى تفكيــك المنظومــة  	●

ــارف، 2024م. ــة المع ــروت، جامع ــريّة، ط1، بي الُأس
ـــــــــــــ، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن، بيــروت،  	●

ــدد4، 2022م. ــارف، الع ــة المع ــة جامع مجلّ
غولدنــر، ألفــن، الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع الغربــيّ، ترجمــة علــيّ ليلــة، لا ط،  	●

القاهــرة، المجلــس الأعلــى للثّقافــة، 2009م.
ــة،  ــات الكبــرى إلــى الشّــؤون اليوميّ ــان، علــم الاجتمــاع مــن النّظريّ فيليــب، كاب 	●

الفرقــد، 2010م. ط1، ســوريا، دار 
القبانجــيّ، صــدر الدّيــن، الأســس الفلســفيّة للحداثــة: دراســة مقارنــة بيــن الإســام  	●
والحداثــة، لا ط، بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، 2011م. 



179 الكلينــي، محمّــد بــن يعقــوب، الكافــي، صحّحــه وعلّــق عليه علــيّ أكبــر الغفّاري،  	●
لا ط، طهــران، دار الكتــب الإســاميّة، 1365هـــ.ش.

ماكوري، جون، الوجودية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد58، 1982م. 	●
ــار،  ــة الأطه ــار الأئمّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــر، بحــار الأن ــد باق المجلســيّ، محمّ 	●

ط3، بيــروت، دار إحيــاء التّــراث العربــيّ، 1983م.
واحــك، مــراد، مــن مثقّــف الحداثــة إلــى مثقّــف السّــيولة عنــد زيغمونــت باومــن،  	●
ــد 11، العــدد  ــة، مجلّ ــة خميــس مليان ــر، جامع ــات فلســفيّة، الجزائ ــة مقارب مجلّ

2024م. الأوّل، 
ــوص  ــيكيّة، نص ــيولوجيا الكلاس ــي السّوس ــع ف ــرد والمجتم ــد، الف ــن، محمّ ياقي 	●
مختــارة، سلســلة المعــارف السّوســيولوجيّة 1، الرّبــاط، منشــورات دار نشــر 

2020م. المعرفــة، 

المصادر والمراجع باللغة الأجنبيّة

●	 Bourdieu, Pierre, Questions de la sociologie, ed. de Minuit, 
Paris, 1984.

المصادر والمراجع الإلكترونيّة

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة  	●
https://aja.me/rgvu78 :للفردانيّــة فــي الغــرب، 2021/8/27م

يم
كر

ن ال
قرآ

ي ال
يّ ف

حم
تّرا

ع ال
تم

ج
لم

ة ا
ارب

مق


